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الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد آنا شا ونا خا له ورسوله» أرسله بين يدي 
الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراًء فبلّغ الرسالة وأ 
الأمانة ونصح الأمةء وجاهد في الله حقَّ جهاده. فجزاه الله خير ما جزى 
نبياً عن أمته 


وبعمد: 

فمن الأمور الس في فكر المسلمين وقلوبهم أن او هو الدين 
الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالی لعبادهء وأنه جاء مکتملا مکملا للرسالات 
التي جاء بها رسل الله لعباده» متتابعین داعین إلى فكرة واحدة هي إخلاص 
العبادة لله ونبذ الطواغيت والأصنام ل ولقد بعثنا في كل أمة و أن 
اعبُدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ [النحل: .]۳١‏ 

جاء الإسلام وقد وصلت البشرية لرشدها وأصبحت حاجتها ماسة 
لدین سماوی جامع کاملِ لا يختص بأمة دون أخری ولا بمكان دون اخر 
ولا بزمان دون زمان. فكانت رسالة سيدنا محمد الخاتمة الشاملة 
التي ا الله لعباده # # اليوم أكملت لكکم دینکم والحمت عليكم نعمتي 
ورت لکم الإسلام دنا # [المائدة: .]٣‏ 


0 


وكمال الرسالة وعموميتها تقتضي استمرارها في كمالها وسموها 
سليمة بعيدة عن التحريف» محافظة من الضياع» سالمة من النقص. لأن 
الرسالة قد وصلتنا كما هي وكما أنزلت على خاتم الرسل والنبيين؛ فكان 
من حت الأجيال علينا أن ننقلها إليهم كاملة صحيحة حتى نلزمهم الحجة 
ويتحملوا تبعات التكليف ومسؤوليات الرسالة ونتائج العمل من ثواب 
وعقاب نتيجة وصول التكليف إ SS sS a‏ > فالله سبحانه 
وتعالى يقول: وما کنا مُعَذْبينَ حتى نبعتٌ رسولاً ) [الإسراء: .]٥‏ 


وهدف المسلمين فى هذه الحياة أن يحققوا معنى العبودية لله سبحانه 
وتعالى قياما بأعباء الاستخلاف فى الأرض وتعمير الكون» وسيادة منهجه 
فيه» وأداء الأمانة المسؤولية اي حملها الإنسان بعد أن أبت السموات 
ا قن .الجا ن اغا ا شفقن منها | إنا عَرَصنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال, أن يَخملنها وأشفَقَنْ منها وحمَلَّها 
الإنسان 4 [الأحزاب: [v1‏ 

ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب عن «أهل الفترة» وهو بحث نال به 
مؤلفه درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية في 
الرياض. 

وأهمية هذا الكتاب فى أنه يلبى حاجة ماسة فى الفقه الإسلامي 
المعاصر» وفي المكتبة الإسلاميةء ال اليوم وا أن زالت 
الفوارق بين الأمم والشعوب بفضل وسائل الإعلام والتطور في مجال النقل 
والمواصلات - يواجهون بمشكلات مختلفة يحتاجون لرأي الإسلام فيها 
ووضوح الرؤية في شأنهاء ومن هذه المشكلات مشكلة الذين لم تصلهم 
الدعوة؛ ما مصيرهم؟ وما حكمهم؟ . 

وقد أشار الباحث إلى الأسباب التي دعته للكتابة في هذا الموضوع»› 
فذكر جدة الكتابة فيه» حيث لم يفرد الموضوع ببحث مستقل أو كتا 
يتناوله بالتفصيل» إضافة إلى اختلاف اراء الفقهاء في مصير من لم تصلهم 


٦ 


الدعوة» أهمية ا على ن ۰ e‏ 
الأوروبية تصلهم دعوه ا n‏ من a‏ الذي أسلموا فى 
أمریکا يتحدنون عن سماعهم بالإإسلام مصادفة أو في فترة متأخرة» وذلك 
لأسباب كثيرة» منها: 

تقصير المسلمين في تبليغ دعوتهم للناس واستغلال الوسائل التي 
أتاحتها الحضارة المعاصرة والتي يستغلها المبشرون في هدم الإسلام 
وتنصير المسلمين . 

ومنها ضعف إمکانات المنظمات والأجهزة والجمعيات التي تعمل 
في مجال الدعوة الإسلامية لإحجام المسلمين عن بذل أموالهم وإمكاناتهم 
في سبيل الدعوة إلى الله إلا من رحم الله إضافة إلى أن المسيحية لها دولة 
في العالم تعمل لها وتنشرهاء ولها دول تساندها وأجهزة تقويها ورؤوس 
أموال ضخمة تستثمر وتوجه لھا والاسلام في حاجة إلى دول تساند 
وحکومات تخلص › وأثرياء یسخول› ودعاة يتجردون ا الله ويعملون لنشر 
دينه ومثله وتعاليمه ومنهحه الذي ارتضاه لعباده . 

- ومنها محاربهة فوی الكفر محتمعهة للاسلام والمسلمين 
إعلامهم وأقلامهم» وأموالهم وجيوشهم دون وصول الإسلام إلى آمم 
وشعوب لو علمت بالإسلام لات به وأاتخذته نظاما لحياتها 
لوجودها. 

ومنها فرق المسلمين واختلاف كلمتهم وتباين أفكارهم ومناهجهم» 
وابتعادهم عن دينهم ونبذهم شريعة ربهم» إضافة إلى ابتعادهم عن جعل 
الإسلام نظاما لحياتهم ودشره بین شعوبهم لیکون نبراس حیاتهم ومجتمع 
کلمتهم وتوحد دولهم ي دولة واحدة. 

وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة» وقد فصل 


۷ 


ذلك في مقدمته بما لا يحتاج معه إلى تکرار لما ذكر» یر :انا شیر ا 
قضايا هامة مهد بها لخدمة موضوعهء أهمها: حاجة البشرية للرسل وحكمة 
الله في إرسالهم» وكيفية الرسالات السابقة لرسالة خاتم الأنبياءء حيث كانت 
البشرية في مراحل التطور والنضوج. مما جعل للرسالات خصوصية سواء 
: الناحية الزمانية أو المكانية» وعندما بدأت مراحل النضوج البشري› 
جاءت رسالة سيدنا محمد ية للبشرية كافة وللإنسانية عامة» تحمل في 
طا وهجةا وتظل ها وروساها ‏ لاحات والكلة اة 
من خالق الكون لعباده» لتستمر هذه الرسالة موجهة للہشر قائدة للانسان 
ما دامت الحياة على ر لااك كله ات رل ا ا و 
تلبي حاجة الإإنسان في الأرض»› و سلوکه فیه» وتقوي صلته بالله » 
وتلبي أيضاً حاجات الإنسان فيما بعد الحياة الأولى . وهذا ما عالجه في 
الفصل الثالث من الباب الأول . 


وفي الباب الثاني عالج الباحث قضية بحثه بادئا بتحدید مصطلح هل 
الفترةء ذاكرا مدلوليه اللغوي والإصطلاحي» مبينا آراء العلماء من الفقهاء 
والمفسرين › ا افا بين هذه الأراءء ا الطريقة العلمية في 
ارائه» ثم أشار الباحث إلى قضايا هامة تتعلق بموضوع البحث ويتعلة 
بالملحقين بأهل الفترة من أطفال المشركين والمجانين وذوي العاهات. 

وهو في كل القضايا التي أثارها يلتزم ببيان الحكم الشرعي ٠‏ مبينا 
آراء العلماءء ا بينهم ؛ الأمر الذي يظهر شخصية الباحث في بحثه 
واستيعابه لموضوعه وحرصه على أن يقدم خلاصة الآراء للقارىء. 

في الباب الثالث ناقش قضية هامة أيضاًء وهي حكم من لم تبلغه 
دعوة محمد بيه في عصرنا متناولا مسؤولية الأمة في تبليغ الرسالة إذ بها 
ف اا رة الى رما اة مجاه وال رف الا ال 
والأمر بالمعروف الأكبر» وهو سيادة منهج الله وشرعه ودينه» والنهي عن 
المنكر الأكبر وهو أن تكون الحاكمية لغير الله» والمناهج من صنع البشر. 


۸ 


حيث أن واجب الدعوة واجب على المسلمين وجوب كمفاية حتى تقوم به 
جماعة تحقق قول الله تعالى: « فإ وَلْتكلْ منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرونَ بالمعروف ونون عَنِ المنكر » [آل عمران: ]٠٠٤‏ وقوله تعالى : 
ط فلولا نفرٌ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم € 
[التوبة: .]١١١‏ 

وقد بيّن الباحتٌ الوساثلَ التي أتاحها الله للمسلمين في عصرنا والتي 
تسهل لهم مسؤولية البلاغ وإيصال الحقائق للبشر عن طريق وسائل الإعلام 
والأقمار الصناعية والكلمة المقروءة والمسموعة وعمليات الاتصال الجماعي 
والفردي . 

E SE 
والحكومات والجامعات الإسلامية» حتى تقوم كل جهة بواجبها المقدس‎ 
معرفة الإإسلام معرفة‎ e الذي 5 مام الله سبحانه وتعالى » وطاق‎ 
صحيحة بعيدة عن البدع والأهواء.‎ 

والبحث بصورة عامة يلبى كما قلت حاجة في المكتبة الإسلاميةء 
ENON NE as‏ 

وإذا كان الباحث قد سبق إلى طرح كثير من القضايا التي تناولها في 
كتب الفقه والتفسير والدعوة؛ فإن الفضل له بعد الله سبحانه وتعالى وهدايته 
في إفراد هذا الموضوع ببحث يكون مرجعاً لطلاب العلم وناشدي 
الحقيقة» أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يعمنا معه بفضله وإحسانه 
ومغفرته إنه سميع مجيب. 


د. عباس محجوب 


> e 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على سید 


وبعدك. 
فيطيب لي أن أقدم لهذه الرسالة لمكانة صاحبها ومنزلته من نفسي» 
ولأهمية الموضوع الذي تعرض له بالبحث والدرس والتحليل وهو: أهل 
الفترة ومن في حکمهم . 

والرسالة صدرت عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وبإشراف عالم فاضل : الأستاذ/ عبد العزيز الراجحي . وهذا يزيد في مكانتها 
العلمية» وقيمتها الإسلامية والأدبية . ولقد كان الأخ الفاضل الأستاذ موفق 
أحمد شكري . . . موفقا في اختياره لهذا الموضوع الذي يكثر السؤال عنه. 
فجزاه الله خيراً على إلقائه الضوء على هذا الجانب» وقد أشار في مقدمته 
إلى الأسباب التي دعته لاختياره لهذا الموضوع» ومنها - عدم الكتابة فيه 
كتابة مستقلة» واختلاف الناس فيهء ووجود أقوام لم تبلغهم الدعوة ونريد 
أن نعرف مصيرهم وحكمهم» ومسؤولية الأمة عن تبليغ الرسالة. 

وقد تحدث في الباب الأول عن حاجة البشرية للرسل وأشار إلى 
قصور العقل البشري.ء وأنه لا بد له من وحي إلهي يقوده ويهديه سواء 


۱۱ 


السبيل وبين أن حاجة الناس إلى الرسالة والرسل أكثر من ضرورية لإ لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل # [النساء: .]٠١١‏ 


ثم تحدث في الفصل الثاني عن خصوصية دعوة الرسل الذين سبقوا 
خاتم النبيين والمرسلين وي وهي خاصة بأقوام معنيين وبزمان محدد. 
تجمعهم جميعا الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له وإفراده سبحانه 
بالألوهية والربوبيةء م دعوتهم إلى اجتناب الأصنام والأوثان» والإيمان 
باليوم الأخر. قال الله تعالى : ل ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله . واجتنبوا الطاغوت ت فمنهم من هدی الله . . ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا في الأرض . فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكدّبين 4 [النحل: 
[٦‏ 


فشاءت حکمته تعالی ورحمته بالناس أن يبعث إليهم رسلا مبشرين 
ومنذرين» وشاء الحق سبحانه ألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والبيان 
والتبليغ قال الله تعالى : ظ وما كنا معذبين حتى نبعتٌ رسولاً 4 [الإسراء: 
.]1°٥‏ 


وفي الفصل الثالث يتحدث المؤلف ع رسالة سيدنا 
محمد ب الذي أرسله الله هادي ف وا وداعيا إلى الله بإذنه ا 
ا وقال تعالی : ما کان محمد أبا أحل من رجالکم ولکن رسول الله . 
وخاتم النبيين » [الأحزاب: ]٤٠0١‏ ويقول سبحانه وتعالى : « قل يا أيها 
الاس إني رسول الله إليكم جميعا » [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وتحدث المؤلف عن عالمية الرسالة المحمدية التى انبثقت من جزيرة 
المرب وھی تحمل العقيدة الصحيحة والعبادة الستلتمة. والأخوة 


والمساواة . والحرية لکل بني ادم بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو 
اللغة. 


۱۲ 


وتضمن الباب الثاني عدة فصول. تدور كلها حول موضوع الكتاب : 
بيان المقصود بأهل الفترة» وحكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين. ثم 
أشار إلى الملحقين بأهل الفترة في الحكم؛ وهم أطفال المشركين»› 
والمجانين وذوو العاهات» وأفاض المؤلف في بيان أهل الفترة وذكر أقوال 
العلماء وناقش أدلتهم ورجح ما جاء في جمع الجوامع للسبكي ؛ أن آهل 
الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني . . 
وهذا التعريف يجعلها عامة لا تخصص بقوم من الأقوام ولا بزمان من 
الأزمنة» بل كل من انطبق عليهم هذا التعريف فهم أهل فترة. 

وأوضح هذه الفترات وأبرزها هي التي کانت بین سیدنا عیسی عليه 
السلام وسيدنا محمد مي . 


وقد أشار المؤلف إلى أقوال العلماء في حكم أهل الفترة وأشار إلى 
الحكم الشرعي › وهو خطاب الله المتعلى بأحکام المكلفين وشر وط 
المکا» أن یکون قادرا على فهم الدليل» وأن کون آهل للتكليف› وان 


يكون عالماً بما كلف به ليستطيع الفعل أو الترك. 
نم تحدث عن أقسام أهل الفترة: من بلخته الدعوة ووحد ولم و 
ومن بلخته ولکنه عر 7وا راك وأورد أمثلة لکل نوع وحکمه وأقوال العلماء 


ىه . 


ٹم رجح القول: أن أهل الفترة يمتخنون في عرصات يوم القيامةء 
فمن أطاع الله نجا. وأشار ا هذا القول بأنه المختار وهو الذي قال به 
السلف وجمهور الأئمة. واختيار الإمام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر. 
وة أ واااو عن أل ال رالاعا ود عة اد ين 
الأحاديث الصحيحة ومنها ما رواه أحمد في مسنده. . أن رسول الله ڪا 
قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع اء ورل اجن 
ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. 


۱۳ 


فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. 

وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام واف يخوفونني 
فيقول: لقد جاء وما ّ شيعا الذي ۶ 
% ال أن ادخلو النار. ا نفس محمد بيده وا لکانت 
عليهم بردا وسلاماً. وفي رواية : «(ومن لم يدخحلها سحب إليها» . 

وبعد أن أفاض کی هذه المسألة واستوفی أدلتها قال: «وبعد التأامل 
والنظر أرى أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الثالث وهو أن أهل 
الفترة يمتحنون») . 

ثم تحدث عن الملحقين بأهل الفترة من أطفال المشركين والمجانين 
ودوي العاهات . وأشار إلى نظرة ة الإسلام إليهم وأقوال العلماء وأدلتهم . نم 

وتضمن الباب الثالث : حکم من لم تبلغهم الدعوة المخمدية وعلى 
من تقع مسؤولية عدم تبليغهم. وما هي الطرق التي تؤدي إلى إيصال 
الدعوة إلى جميع الناس مؤيدا كل ذلك بالدليل الواضح من الكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة. 

وأشار إلى أن خيرية هذه الأمة تكمن في قيامها بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة اف الله وحده» والبراءة من الشرك 
بألوانه وأنواعه» والواجب على کل مسلم أن يقف على نغرة من نغور 
الإسلام. 

وحين سئل الإمام ابن تيمية عن قوله تعالى: طقل هذه سبيلي » 
فقال الدعوة واجبة على كل من اتبع هذا الرسول ية وهم أمته» وعليهم أن 
يدعوا إلى الله كما دعا النبي . 

٤ ۰»‏ < 5 ۰ ص ۰ 
وهذا الواجب واجب على مجموع الامة» وهو فرض كفاية إذا قام به 
۱٤‏ 


البعض سقط عن الباقين» فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك. 

ثم تحدث عن ا المؤدية لإيصال الدعوة إلى جميع الناس ؛ 
فتحدث عن الإعلام ب بمعناأه الصحيح . وهو إيصال الحقائق والأخبار 
اللات الح إلى الاي واج الب الاق ااي 
عقيدتنا وشريعتنا حتى يصل صوتنا إلى العالم لإخراج الناس من الظلمات 
إلى التور. 

وأشار إلى أنواع الإعلام المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية. 
وتحدث عن القدوة الحسنة وأثرها في الدعوة» وعن الجهود الشخصية وما 
لھا من أثر كبير في نشر الدعوة. وتحدث عن المحاضرة والخطبة والدرس 
والجدال المثمر البناء للوصول إلى الحق باسلوب وضوابط الإسلام. 
وتحدث عن أثر الدعوة الفردية» وتوجيه الدراسات الاعلامية إلى الإصلاح. 
وختم كلامه: بضرورة الجهر بالحق» والاصرار على عالمية الدعوة 
الإسلامية » وتوجيه كل وسيلة صالحة للاعلام النظيف إلى سلطان الدعوة 
ا لها من الذيوع والانتشار وتوضيحا لسموها وتفوقها. 


وجاء الفصل الأخير في الكتاب عن الخلاصة» وقد تضمن موجزاأ لما 
ورد في البحث من اراء ومسائل حول هذا الموضوع الهام والحيوي . 

وأرئ أن المؤلف حفظه الله قد وف في بحثه هذاء و 
والبراهين حول المسألة الواحدة ما يکفي لتوضیحها» كما وفق اشا وهو 


یخرج الآيات والأحاديث› ويثبت المصادر التي استقى منها» وهي أمانة 
علمية طيبة. 

وإني لأدعو إخواني من طلاب العلم أن يهتموا بهذا الموضوع وأن 
يبستفیدوا کشیرا مما كتبه الأستاذ الفاضل الشيخ موفق» فهذا الموضوع يسال 
عنه الناس کثیرا وعلى العالم أن تتضح هذه المسألة وغيرها في ذهنه 
حتى يتمكن من تفهيم غيره بالدليل المقنع والحجة والبرهان. . . 


1٥ 


ولقد سعدت کثيرا وأنا أراجع هذه الرسالة ادت کا جما وره 
فيها من علم نافع ورأي سديد. 


جزی الله الاخ موفق کل خير وجعل هذا في مزال حسناته يوم یوزل 
دم | لشهداء دمداد العلماء. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد عبدالله الخطيب 


۱٦ 


مقكذمةالؤلهمتث 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» واصلي وأسلم 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

إن الإسلام بعقيدته السمحة» ونظامه الشامل الكامل صالح لكل زمان 
ومكان» وعقيدة الإسلام هي «لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله) و آنه لا 
عبودية بحق إلا لله تعالى ا شرا . قال سبحانه : : ل وما حلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون # [الذاريات : .]٠١‏ 


e هي أن تمن يالله ا وکتىه ورسله» وأن تيم‎ N 


الحلالء وتحرم م الحرام» وتقيم المعاملات والتشريعات والتوجيهات 
ا هذه ia‏ الحقة» ي عقيدهة ۰ التي 


وة لكاب ونكفرون ببعض» ا جز تن شل لق کم 
إلا خحزي في الحاة”الدنا ۰ م القيامة يدون إلى أشدّ العذاب وما الله 


بخافل عما تعملون ‏ [البقرة: ه 


۱۷ 


لذا أقول: إنه لا حلاص للبشرية كلها من هذا التيه والضياع إلا بهذه 
العقيدة؛ إن أرادت التخلص من هذه الجاهليات التى طمست معالمها 
ورت فاا ف ا ات ع ت ا 
يقوموا بالدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة» لإنقاذ هذه المجتمعات من 
جاهليتها التي تردت إليها فضاعَت وساءَ حالها. 

وليکن مغلا لدينا أن هناك أقواما لا يعرفون عن عقيدة E‏ 
ا ق أحرانا نحن المسلمين أن ن نبغ ما 
أمرنا الله به سبحانه واي قال ای ل کنتم خير ام احرج للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و وتؤمنون بالل % 1ال عمران: ۰[ 

فالدعوة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر» وشرط خيرية هذه الأمة هو 
القيام بهذا الأمر» ومن هنا تظهر لنا أهمية العقيدة الإسلامية في حياة 
اا 

لها کان قور عل كل طالب ية الول عل و 
(الماجستير) أن يقدم بحثا علمياًء فقد استقر ريي على موضوع «أهل الفترة 
ومن في حكمهم في العقيدة الإسلامية». 


إن فی العقيدة الإإسلامية جوانب شتی تستحی الدراسة واليحث . ومن 
هذه الجوانب موصو ع أهل الفترةء» وهم الأقوام الذين لم تبلغهم الدعوة ولم 
يسمعوا برسالة نبي من الأنبياء وهو بحی من الموضروعات التي تنستحی 
الدراسة. 


وعند ذكر الأسباب التى دعت للكتابة فى هذا الموضوع تبرز لنا 
أهميته . ومنها : 
| - عدم الكتابة فيه كتابة مستقلة فيما أعلمء إلا ما وجد متناثراً فى الكتب» 


۸ 


فأردت بيان الحق في هذه المسألة الهامة بالجمع بين النصوص 
والترجيح بين أقوال العلماء رحمهم الله . 

۲ احتلاف واضطراب الناس فيه. 

۳ وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة» وبصفتنا مسلمين نريد أن نعرف ما هو 
حکمهم وما مصیرهم؟ . 


هذه الأسباب وغيرها دعتی للكتارة و هذا الموضوع. 


منهجي في البحث: 
١‏ اعتمدت على المراجع والمصادر الأساسية في الموضوع. 
۲ - تحرّيت الأمانة العلمية والدقة والصدق في عرض اراء العلماء بالرجوع 


إلى كتبهم ما أمكنني ذلك. 
۳ عرصت المسائل چ أدلتهاء ثم ناقشت الأقوال فيها ورححت القول 
المدعم بالدلیل الصحيح . 


ه _ أكثرت من الاستدلال بالآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة 
لخطورة الموضوع. 
كتب التراجم . 
الفهارس التالية : 
أ - فهرس الايات القرانية. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
و - فهرس الموضوعات . 
هذا وقد جعلت البحث فى مقدمة وثلائة أبواب وخاتمة. 


۱۹ 


المقدمة . 
الباب الأول: مسؤولية الإنسان متعلقة بإرسال الرسل. 
ويشتمل على ثلائة فصول : 
الفصل الأول: حاجة البشرية للرسل والغاية من إرسالهم. 
الفصل الثاني : خحصوصية دعوة الرسل الذين سبقوا نبينا محمدا كل 
e‏ 
الفصل الثالث: عموم دعوة نبينا محمد ب وبقاؤها. 
الباب الثاني : بيان المقصود من أهل الفترة . ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: التعريف بأهل الفترة. 
الفصل الثاني : حكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين. 
الفصل الثالث: الملحقون بأهل الفترة. وفيه مبحثان: 
أ طقال ال ك ` 
ب _ المجانين وأصحاب العاهات . 
الباب الثالث: حكم من لم تبلغه الدعوة المحمدية في عصرنا 
الحاضر» ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة. 
الفصل الثاني : فيمن تقع عليهم مسؤولية عدم تبليغهم الدعوة. 
الفصل الثالث: الطرق المؤدية لإيصال الدعوة إلى جميع الناس. 
الخاتمة : وفيها خلاصة البحث. 
هذا ما أردت الكتابة به» وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا عملنا هذا 
وأحمده سبحانه - وهو المستحق للشكر دائماً - إذ أعاننى على كتابة هذا 
الببحث» فلله الحمد في الأولى والآخرة. 


واستنادا إلى الحديث الصحيح : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله : 


(۱) رواه ابو داود والترمڏذي › ودکره السيوطي في جامعه وقال : حدیٹ حسن . انظر فيض القدير 
۲/٦‏ . 


أتقدم إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي أستاذ العقيدة في قسم 
الدراسات العليا بكلية أصول الدين› الذي بڏذل حهده ووقته من أجل 
إخراج هذا البحث على أحسن صورة» فأسأال الله تعالى أن یجزيه حير 

کما أشکر جمیع الأساتذة الفضلاء الذين أسدوا إلي المشورة 

كما أشكر جميع الإخوة الذين ساهموا في إخراج هذه الرسالة 
وأخحص منهم أعضاء هيئة المكتبات والإخوة الطلاب . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲١ 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : حاجة البشرية للرسل والغاية من إرسالهم . ) 
الفصل الثاني : خحصوصية دعوة الرسل الذين سبقوا نبينا محمدا وة . 
الفصل الثالث: عموم دعوة نبينا محمد يَية وبقاؤها. 


۲۳ 


الفصن لاال 


حاجة البشرية للرسل 
والغاية من إرسالهم 


قال o‏ النساء: 
ابراهیم کک وإسخلق يعوب راط ا ابوب 
هرون وسليمْنَ رات داوود ورا )11۳( ورسلا َد قصصنهم عليك ف 
بل ورسلا لم نَقَصَصهُم عَلَيْكَ كَل الله مُوسّی تکلیما )۱۹١(‏ ر 
مبشرين ومنذرِين للا e‏ للناس على آله حجة بعد لرل وكان آله 
عزیزاً ځکیماً )۱٩(‏ ). 

لاعن لاسرال الك و وإنما خلقهم 
لمهمة جليلة ألا وهي الاستخلاف في الأرض قال تعالی:  :‏ وذ قال رَبك 
للملائكة إني جاعل في الأرض ا قالوا الها د ده 
ويسفك الدماءَ ونحن نسب بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا 
تعلمون ‏ [البقرة: .]١‏ 

وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بعد خلقهم وإخراجهم إلى الحياة الدنيا 


4 


بكل احتياجاتهم من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك حتى أصبح کل 
شيء في متناول يدهم وبمقدورهم قال ای هو الذي جعل لكم 
الأرض دلول فامشوا في مناکبها وکلوا من ررقه وإليه النشور 4 [الملك: 
.]٥‏ وقال تعالی : ۾ الل الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماءٌ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسَخرَّ لكمْ املك لتجري في البحر 
بأمرہ وسخرَ لکم الأنهار و وسخر ر لکم الشمس والقمر دائبين وسخْر ر لكم الليل 
والنهار وآتاكم من کل ما تال وان اوا ت ا ا و ان 
الإنسان لظلوم کفار 4 1إ [اإبراهیم: ۳۲ .]٣٤‏ 


فکما تکفل الله بتسخیر هذا کله وجعله تحت تصرفهم» تکفل بأن 
علمهم وجعل للعلم مكانة کبيرة في حياتهم› وأول ما نزل م القران 
الكريم ل اقرا اسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من عَلق. و 
الأكرم . الذي عل بالقلم . عَلْمّ الإنسان ما لم يَعلمْ ‏ [العلق : .]-١‏ 


هلا كله م من النعم التي تكفل الله لهم بها وسخرها لهم وبذلك 
جعل e‏ عالية» ومیزهم عن سائر المخلوقات فکرمهم» قال تعالى : 
بط ولقد کرمنا د بني بني ادم وحَملناهم في ال والبحر وررقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خَلَفنا تفضياد 4 [الإسراء: ¥[ 


فالله سبحانه وتعالی لم یترکھم سدی ولم یخلقهم عبثاً بل أرسل 

رسلا مبشرین ومنذرین › يبشرونهم بالسعادة والفلاح في الدنيا والاخرة 
إن هم أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك لهء وينقذونهم ویخوفونهم من 
عقاب الله وعذابه إن هم أشركوا بالله وجعلوا له أندادا قال تعالی : ل ولقد 
بعشنا ف کل ا E‏ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ [النحل : .]١١‏ 


بعد ذلك کله کله نری الناس دين لا طريقهج و کل 
شرطان مرید» قال تعالى : طا و هواه أفأنت تکون عليه 
وکیلا 4 [الفرقان : [4Y‏ وقال تعالی i‏ فرأیت من اتر إلهه هواه واا 


۲٢ 


الله على علم وخم على سَمْعه وقلبه وجعلّ على بَصَرءِ غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذّكرونٌ ‏ [الجاثية : [YT‏ 


هسه ا الخير› ولا حاجة إذن للرسل لیعرفوه الطريق لأنه بعقله وفکره 


لكن هذا البعض نسي أن هذا العقل الذي احتج به وارتكن ! إليه لا 
يفي وحده للهداية » لأن دوره في الحياة محدود بالتأمل والتفكر في الوجود 
من حوله. فلا بد له من التلقي عن وحي الله ومن خلال الشرائع التي أنزلها 
الله سبحانه وتعالی › وإن لم يفعل ذلك فهو الغرور والضلالء وهذا ما حکاه 
القران الكريم على لسان قارون بعد أن واستکبر وکفر بنعم الله قال 
٣‏ ل قال إتما أوتيته على عِلمٍ عندي أوَلَمْ يعلمْ أ اله قد أهلك من 
من القُرون من هو أشد منه قو راك هتا ولا يسال عن ذنوبهم 
ا ۷۸]. 


وان کو د کی بصیرته یا بها الملا 
۳۸[ 


ا ول خد من اغترار الإنسان بنفسه وكبريائه» فإنه 
جل وعلا یذکره بنعمه وما E‏ ما تمْنون. 
انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدَرْنا بینکم الوت ونا نحن 
بمسبوقین . على أن ندل أمثالكم وننشتكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم 
النشأة الاولى فلولا كرون 4 [الواقعة: ۸ - ]٦۲‏ وبقوله تعالى: # ما 
ا منهم من رزق وما ارد أن يطعمون ‏ [الذاريات: ]٥۷‏ فالله سبحانه 
وتعالى هو الغني عن عباده» والعباد كلهم بحاجة إليه قال تعالى : يا أيها 


۲۷ 


الناس أنتم الفقراءُ إلى الله والله هو الخنى الحميد 4 [فاطر: .]٠١‏ 


وقال تعالڵى : # واللة الخنى وأ انت نتم الفقراء وإ ولوا دل قوما 
POET EET‏ ۸] فجميع الخلق هم بحاجة إلى 
هدایته حتی يتخلصوا من هذا التيه والضياع الذي يعيشون فيه قبل إرسال 
الرسل. 


وليعلم أن العقل من غير وحي يقوده لا يصلح لهداية البشرء بل لا بد 
له من نعمة من الله . وهذه النعمة هى إرسال الرسل إلى هذه البشرية 
الحاثرة» التي هي في أمس الحاجة إلى هداية الله حتى تعرف الطريق 
السوي وتعرف شرع الله . حينشذ تصبح الرسالة أمرا لازما للبشرية جمعاء 
وا ا کي تخرجها من هذا الضياع الذي دمرها وقضى عليهاء 
والفوضی التي عاشتهاء وهي لا تعرف كيف تش طريقها في هذا التي 
فجاءت الرسالة هادية ف للحيارى والتائهين» معلنة لهم انقشاع هذا 
الضلال والظلام وإخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. 
a‏ و وأصبح من 
الضروري أن کيا شرع الله وا 0 أمرهم لی المنهج الرباني الذي 
هو من لدن حکيم خبير» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء قال تعالى : ۾ وما من دابة في الأرض إلا على اله و ویعلم 
مستقرها ومُستودّعَها کل في تاب مین 4 [هود: [٦‏ 


[٤ 


وقال تعالى : ل عالم الغيب لا يَعرْبٌ عنه مثقال دَرَةٍ في السموات ولا 
في الأرض فف أكبر إلا في كتاب مبين & [سباً: .[Y‏ 
فالرسالة صرورية فی إصلاح العبد فی معاشه ومعاده. فکما آنه 5 


۲۸ 


صلاح له فی اخرته إلا باتباع الرسالة. فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنیاه 
إلا في اتباع الرسالة. 


فإن الإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين حركة يجلب بها ما 
ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي ينفعه وما يضره› 
والشرع دور الله ف أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دحله کان 


ويقول ابن القيم رحمه الله"): «فحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 
فوق حاجتهم إلى كل شيءء ولا نسبة لحاجتهم إلى الطب... وأما 
الشريعة فمبناها على تعريف مواضع رضا الله وسخطهء فإن ردان العباد 
الاختيارية مبناها على الوحي المحض.» والحاجة إلى التنفس مغلا والطعام 
والشراب موت البدن وتعطل الروح غ واا ما قار عند عدم الشريعة 
ففساد الروح والقلب جملة» وهلاك الأبدء وشتان بين هذا»(“ وهلاك البدن 
بالموت. 


فحاجة الناس إلى الرسالات أعظم من حاجتهم إلى الأكل والشرب 
والهواءء لأن ذلك يؤدي إلى إصلاح النفس البشرية» وذلك بفضل 
الرسالات السماوية التي رحم الله بها عباده» وأنزلها بواسطة رسله عليهم 
السلام. 


(۱) الفتاوی ج ۱۹ ص ۹ ابن تيمية . 

(۲) ابن القيم : هو محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي الملقب بابن قم الجوزية› ولد سنة 
٩۱‏ ه بدمشی وشا فيها» کان يميل في أول عهذده ف التصوف› ر ئم انتقل لدراسة القران 
الكريم وعلومه» NLN e‏ 
تعذيب وسجن . له کثیر من المصنفات منها: أعلام الموقعين › الطرف اللحكمية › مدارج 
السالكين - توفي رحمه الله بدمشق سنة ۷١١‏ ه. انظر (القول المبين في طبقات 
الأصوليين 11/۲( . 

(۳) مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ١‏ - ابن القيم. 


۲۹ 


أثر الرسل فى حياة الناس : 

ل عات اورا ا كو ف جا اا ا ا 
يقومون بحركة إلا عن طريقق الوحي ظط وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحي يوحى # [النجم: .]٤-۳‏ 

فدعوتهم الناس إلى الشريعة وما تحتويه من قيم وأخلاق وسلوك؛ 
هذا كله ليس من عند أنفسهم» وإنما هو الوحي والتوجيه الرباني . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا بدؤوا يصلحون أقوامهم ويقومون 
مشاكلهم فإنهم يستأصلونها من جذورهاء ويقدمون لهم البديلء وما الرسل إلا 
مبشرون ومنذرون» أما خلق الهداية في القلوب وتوفيق العباد إلى الخير فهو 
إلى الله وحده. ل نك لا تهدي من آحببت ولکن الله يهدي من يشاءُ ‏ 
[القصص: ]٥١‏ وقال تعالى  :‏ إنما أنت منذر قوم هاد # [الرعد: 


۷ 


والرسل عليهم الصلاة والسلام هم القدوة ااكخة لأقوامهم في کل 
قول وعمل ط لقد کان لکم في رسول, الل ا ج ل كار ا 
واليوم الأخر وذکر الله كثيرا 4 [الأحزاب: 1[ 


والرسل عليهم الصلاة والسلام باختلاطهم ودعوتهم إلى 
ریات التي يحملونها والسلوك العملي الڏي يت يتمتعون ره یکول واقعا 
ا لئ الناس» بذلك کون اتباع الناس لهم من الأمور اليسيرة لمن 
وفقه الله وأراد هدایته» ویکونون دائماً مرتبطين بالوحي محاولين ربط القلب 
البشري بالله» فإذا أراد المعونة والتوفيق فإنه لا يلجأ ولا يتوجه إلا إلى الله . 


مهمة الرسل: 
ومهم الرسل شاقة وصعرة» فان الله عر وجل یختار رسله ويصطفيهم 
e E N PF‏ 


۳٠ 


کک ئ 1]. تعای| وه e e‏ 


والمهمة الكبرى لدى الرسل هي تبليغ الدين الذي أمر الله سبحانه 
وتعالی بتبليغه على الملا قال تعالى  :‏ فاضدع بما نومر واغرض عَنٍ 
المشركين # [الحجر: .]١٤‏ 


فتبليغ الرسل للناس يكون بالتوحيد والدعوة إليه ل اعبدوا الله ما لكم 

إله غيره # [الأعراف: .]۸٩9 ۳ e .٥۹‏ وقال تعالی : # وما 
ا من قبلك من رسول إلا وکن إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعبدون 4 
]٥ a‏ وقال : ولقد بَعثنا في کل ام و أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4 [النحل: .]١١‏ 


وعاند د قال حكاية عله : قال فرعو وما ن العالمير؟ 
قال ۰ ا والارضٍ و ا إن کنتم موقنین› قال لمن حوله: 
لا مور قال ۰ ربكم ورت ب آبائکم الأولينَ» قال ` إن رول الذي 
ربل إليكم ا ۳ Y‏ [فتوحید الربوبية مستلزم 


وكذلك من دعوة الرسل توحيد الله بأسمائه وصفاته» قال تعالى : 
لیس کمثله ای بر ا اد الت ۲ 0 0 ان 
لإ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة يام ئم استوى على العرش 
يُعلم ما يلج في الأرض CENA‏ 
فيها» وهو معکم أینما كنتم» والله بما تعملون بصيرٌ 4 [الحديد: ]٤‏ وقال 


تعالى : « هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطنٌ وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ ). 
[الحديد: .]٣‏ 


۳١ 


فلا توحید كمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم 
عليه» ولهذا أمر الله سبحانه وتعالی نبیه أن يقتدي بھم کما قال تعالی» بعد 
مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد؛ وذكر الأنبياء من 
ذريته ‏ أولئك الذينْ هذى الث فبهداهُم اقتده ‏ [الأنعام : .]٠١‏ 

روان اة يمل ااه إا اميخ أن قرلا : اأصبخاغلى ف 
الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد يي وعلى ملة أبينا إبراهيم 
حنیفا وما کان من المشركين»'' . 

فملة إبراهيم التوحيد» ودين محمد ب هو ما جاء به من عند الله 
وفطرة اا هی ا فطر عله جات من مج واد وا ل شروت ا 
والاستسلام لعبودیته ذلا وانقیادا ls‏ 

فهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وانزلت به الكتب» وقام عليه 

الدين» وأمر الله به» فلا توحيد ولا عبادة إلا لله فإ إن الحكم إلا لله أمَرّ ألا 
تعبدوا إلا إِيّاه ذلك الدين القَيمء ولكنْ أكثر الناس لا يعلمون ‏ [يوسف: 
°[ 

وکما أمر الله سبحانه وتعالی بتوحیده ف في الوهيته وربوبیته وأسمائه 
وصفاته نھی عن الشرك وهو أن یجعل لله ندا و شريکاً في ملکوته وربوپيته 
وأسمائه وصفاته إن الله لا يعفر أن يشرّك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءُ ) [النساء: .]١١‏ وقال تعالى  :‏ ومن آياته الليل والشمس والقمرٌ لا 
تسخدوا للشمس ولا للقمر وَاسجدوا لله الذي خلقهن إك كت اناه 
تعبدون ) [فصلت: ۳۷] وقال تعالى : إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم [الأعراف : ]۱١۹٤‏ وقال تعالى : # قل ادعوا الذين ا 


(۱) رواه الدارمي وأحمد والطبراني › ورجاله رجال الصحيح . انظر (الدارمي (Y/Y‏ بتحقیی 
عبدالله هاشم يماني . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤١‏ . 


۳۲ 


من دون الله لا يَملكون مثقال ذرَةٍ في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فبهما من شرل ومالّه منهم من ظهبر ) [سبا. ى : ل ومن يقل 
a‏ اني إله من دونه فذلك جز كذلك نجزي س 
جل شان إل NT‏ ۳ 

هذه هي مهمه الرسل التي يقوموں بالدعوة إليهاء م بعد ذلك تبليغ 
2 التي يوحي الله بها إليهم» لكي نن إلى آقوامهم» حتی یکونوا 

وعلى الرسل مهام أخرى كلفهم الله بها من التربية والسلوك اللذين 
هما الطريق الوحيد الذي من خلاله يستطيع الرسل إنقاذ المجتمعات من 
جاهليتهاء وهنا لا بد من بذل الجهد الطويل المتواصل حتى يستطيع أن 
يلبس هذا المجتمع ثوبا جديدا تملؤه مقومات الشريعة الإسلامية» بعد أن 
کان غارقاً في متاهات وضلالات . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا يکونون القدوة الحسنة لأقوامهم 
الله سبحانه ا ١‏ رمل ر ای قومه إلا بعد اصطفاء واخحتیار» 


ونرى هذا الاختيار والاصطفاء موجوداً في جميع الرسل الذين 
أرسلهم الله عر وجل» ونرى مصداق هذا في نبينا محملٍ با . فكان يتصف 
بالخلق الحسن» حينما سئلت عائشة() رضي الله عنها قالت: «كان خلقه 
لقرآن»). وقال تعالی : « ونك على حي عظيمٍ ) رالقلم: .]٤‏ 


)١(‏ عائشة: هي بنت الصديق أبي بكر» آم المؤمنين تزوجها النبي َة قبل الهجرة بسنتين» وبنى 
بها وهي بنت تسع سنین» کناها بام e‏ وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض› 
وكانت من أفقه الناس» روت الكثير من الأحاديث عن رسول الله وء وكان عمرها عندما 
توفي الرسول يي ثماني عشرة سنة» توفيت سنة ٠۸‏ أو ٠۷‏ ه» رضي الله عنها. انظر (أسد 
الغابة في معرفة الصحابة ج ه٠‏ ص ٠١١‏ ابن الأثير). 

(۲) اُخرجه مسلم ى كتاب صلاة المسافرين باب ۸ ج ۱ ص ۹۱۳ . 


۳۳ 


نتم حریص عل بالمۇمنين رۇوف رحیم % ۸[ 

وصق بالصبر [فاصبر کما صبر اوا العزم من الرسل 4 
[الأحقاف : RE‏ والرسول ا يکون ا اض لهم» > قال 
تعالی : فذکر فان الذكرى تنفع المؤمنين 4 [الذاريات : »]٥‏ وجاء في 
الحديث الشريف الذي برویه أبو هريرة() رصي الله عله قال : کان رسول 
الله ي يتخولنا بالموعظة مخافة السامة»١٠.‏ 

هذه بعض مهام الرسل التي يقومون بها تجاه أقوامهم لكي ينالوا 
السعادة فی الدارين› فإفراد الله سبحانه وتعالی بألوهیته وربوبیته امات 
ارد وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


)١(‏ أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن صعصعة الدوسي » وكنيته أبو هريرة» قيل 
إنه کان يحمل معه هرة ويلاعبها فکني بهذه الكنية ء وكان أكثر الناس حفظا لحديث رسول 
الله » توفی رضی الله عنه سنة ٥۹‏ وقيل غير ذلك . 
انظر (الإصابة في تمييز الصحابة ج ٤‏ ص -۳٠۳‏ ابن حجى. 
(۲) أخرجه البخاري» انظر فتح الباري ج ١‏ ص ٠۷٤‏ . 


€ 


افضلاثان 


خصو صية دعوة الرسل الذين سبقوا 
نبينا محمدا اة 


الرسالات التي سبقت رسالة نبينا محمد ية كانت رسالاتِ خاصة 
بأقوام معینین وبزمان معین . وکان کل رسول يدعو قومه إلى توحید الله عز 
وجل وعدم الإشراك به» ونبذ عبادة الأصنام» ويرغبهم بمغفرة الله عر وجل 
ويثوابه إن أطاعوه واتبعوا دعوته وساروا على منهاج الله المستقيم› 
وينذرهم ويخوفهم من عذاب الله وعقابه إذا هم ظلوا على ما هم عليه من 
الكفر والتكذيب بدعوة الله عر وجل . 

إذن فكان كل رسول من رسل الله عر وجل يبين لقومه طريق الهداية 
وطريتق الضلال» ويعرفهم أن الله سبحانه وتعالى إله» واحد أحد» فرد 
صمد» خالق» رازق» محيي وممیت» هو وحده یجب أن يفرد بالعبادة'. 


والله عر وجل خلق الخلق ليعبدوه حق العبادة» لا يريد منهم رزقا ولا 
طعاماً. يقول تعالى في محكم التنزيل: « وما خلقت الجن والإنس إلا 


)١(‏ العبادة: هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
انظر (العبودية : لشيخ الإسلام ابن تیمية/ ص ۳۸) . 


o 


#0 ۶ ٍ ۶ ا ٍ ا 
ليعبدون ما اريد منهم من رزق وا رن ان يطعمون . إن اللة هو الرزاق ذو 
القوة المتين ¢ [الذاريات: ° - °۸]. 

فالأمر بالتوحيد وإخلاص العبودية لله عر وجل رسالة كل رسول أرسله 
الله إلى الأرض لا ينقص منها ولا يزيد عليهاء ا e‏ 
وجل - لقومه ويأمرهم باتباعها وتطبيق ما جاء فيها 

قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ل لقد أرسَلنا نوحا إلى قَومه 
فقال د اعبدوا الله اک من إِلّهِ غيره 4 N‏ 8 
ا من إله 4 غیره» اك تتقون ه الأعراف: ٠‏ ° ]. 
الله ا من إله اخ ۷ 
الله مالّكم من إل [A٥ TT‏ . 

إذن فالتوحيد هو الأساس الذي قامت عليه دعوات الرسل جميعاً من 

وأما الشرك بالل ى فهو أمر طاریء وحادث » لن الله سبحانه وتعالی 
خلق الناس على الفطرة ل[ فطرت الله التي فطرً الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله 4 [الروم: BE‏ وفي الحديث : «کل مولود ولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ا أو صان 

وجاء عن ابن عباس(“ - رضي الله عنهما ور واحد من العلماء 
فى التفسير «وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا» فبنى 


(۱) هو: عبد الله بن العباس› ابن عم النبي » ولد قبل الهجرة یثلاث سنین »› توفي رسول = 


۳٣ 


قومهم عليهم مساجد» وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم 2 
فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء» فلما 
تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام E O‏ 
وسواعا ون ونغوق اوت : فلما تفاقم الأمر-تاتشار الشرك وعبادة الأوثان 

له سا ا و خو ول بر وا عا ااا 
ا بعبادة الله وحده لا شريك له)(. 

فجاء نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد» توحيد الله عر وجل 
وإفراده بالعبادة وترك ما كان يعبد اباؤهم من الأوثان والأصنام . 

قال تعالى في شأن سيدنا نوح - عليه السلام - إ لقد أرسَّلنا وخا إن 
قومهء فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَهِ غيرُه إني أخاف عليكم عذابٌ 
يوم عظيم # [الأعراف: 4ه]. 

وبعد أن دعی lC‏ 0 قومه إلى التوحيد وترك ما يعبدون 
من الأصنام» واجه ردا قاسيا وعنيفا, من قومه ووصفوه بالضلال المبين . قال 
تعالى حكاية عن قومه: پډ قال الملا من قومه إنا تراك في ضلال, مبين 4 
[الأعراف : °]. 

فرد نوح - عليه السلام مقالتهم تلك وأعلمهم بان ما وصفتموني به 
من الضلال ليس بصحيح› وإنما أنا بلغ ومرسّل إليكم من الله - عر وجل - 
ابلّغكم ما أمرني الله به» وأنصح لكم وأبين لكم أن الذي أنتم عليه سبب 
في سخط الله عليكم وعقابه . وسوف يعاجلكم بالعقوبة . 


قال تعالى حكاية عن نوح: قال يا قَوْم ليس بي ضلالة ولكني 


= الله ا وعمره أنذاك لث عشرة سنه » کان یسمی بالحبر والبحر رباني هله الأمة. ودعی 
له النبي ئ حیٹث قال ٠‏ «اللهم علّمه التأريل» . مات رصي أله عنه سنة ۸ ہہ یام ابن 
الزبير. انظر: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۴۳/۳). 


(1 )الف اتن کر ۲۲۳/۲ : 


۳% 


رسول ر العالمين . ابلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله 
ما لا تعلمون € [الأعراف: .]٦۲ - ١١‏ 

وقال تعالى حكاية عن تكذيب قومه لرسالته» وإنجائه من امن معه» 
ا من کب و ولم يؤمن به: : [ فکبوہ فأنجيناه والذين معه في 
الفلك وأغرقنا ا کذبوا باياتنا إنهم كانوا قوماً عَمين 4 [الأعراف: ئ[ 

ثم يأتي بعد نوح عليه السلام - هود - عليه السلام - لينذر قومه وما 
لاقاه منهم . . ويدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا وأشركوا بالله وعبدوا 
أصناما a‏ آیدیهم ET‏ من عند أنفسهم . قال تعالی : 
وإلی عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما كم م من إله غيره فلا 
تقون 4 [الأعراف: .]°٥‏ 

فبعد أن خاطبهم بكلمة التوحيد» وأنه لا يجوز أن تكون العبادة إلا لله 
وحده لا شريك له؛ جابهوه بالرد الشديد. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى» 
وأنه لا بد أن يكون للدعوة إلى الله أعداء يقفون لها بالمرصاد ویتربصون بها 
الدوائر ويحاولون إسقاطها وكيا فاتهموا هودا عليه ا بالكذب 
و ا قال اا کور إنا لنراك في سفاهة 
وإنا َتنك من الكاذبين ¢ [الأعراف: .]١١‏ 


فرد هود عليه السلام على مقالتهم وأخبرهم بأنه رسول رب العالمين › 
وإنه ليس سفيھاً كما يعون وحاشا لنبي مرسل من عند الله أن یکون 
ا و آنا نذیر وناصح لکم آبلٌغکم ما أمرت به من اله - عر وجل - 
دون زیادة أو نقص. قال تعالى : لقال يا قوم ليس بي سفاهة ولکني 
رول من رب العالمين ابلغکم رسالات ربي وأا لکم ناصح امین 4 
[الأعراف: ٦۷‏ - 1۸]. 


ولکن قومه استمروا في عنادهم وتكذيبهم للحق الذي ا به» بل 
وصل بهم الامر إلى مطالبته بان بأتيهم بالذي أنذرهم به. 
۴۸ 


قال تعالی حكاية عنهم : : # قالوا اجشتنا لنعبدَ أله وحده ونذر ما کان 
بعبد اباؤنا اتنا یما تعدا إن کنت من الفا [الأعراف: .]۷١‏ 


e‏ هود عليه السلام - ل قال قد وقعَ علیکم من ربكم جس 
وغضبٰ اتجادلونني في أسماءٍ سميتمُوها اتر واباۋکم ما رل الله بها من 
سلطانِ» فانتظروا إني ر من ن المنتظرين فانجيناه والذينْ معه برحمة منا 
وقطعنا دابرٌ الذينْ كذبوا باياتناء وما كانوا مؤمنين ‏ [الأعراف: -۷١‏ ۷۲]. 


فجاءهم ما توعدهم به هود عليه السلام من العذاب» ونجى الله هودا 
والذين منوا معه. 


وها هو نبي الله صالح - عليه السلام - يأتي قومه فيدعوهم إلى ما 
دعت إليه ارسل س دعر e‏ إلى 2 ا ونبد ال 
إل قا اقم وح لا شرك له. باد ال ا 
على صدی ما يدعو إليه وأنه الحق› وأنه من الله . وكان عليه السلام 
يذكرهم بنعمة الله عليهم» ولكن قومه كذبوه ولم يصدقوا قوله ورفضوا 
دعوته» فأخذ عليه السلام يحذرهم من عذاب الله وعقابه إن هم أصروا 
على تکذیبه» ون هم مسوا الناقة بسوء التي هي حجة عليهم› ولكنهم لم 
يعتبروا بکلامه عليه السلام. وتمادوا في طغيانهم وكفرهم وعنادهم » فکفروا 
ولغ 2 الناقة › 9 الله بعذاب او عله » إلا الدين 2 
ره د جات ن زم ملو ا E YT‏ 
الله ولا a‏ و فيأحذكم عذابٰ أليم ¥ [الأعراف : .[VT‏ 


ت ۽ ٍ َ0 
وقال تعالى حكاية عن قومه: # قال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذينْ استضعفوا لمن آمَنَ منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إنا 
۳۹ 


a » م‎ » 0 ٤ 
. قال ا استكبروا إنا بلي ام به کافرون‎ aa بما ارسل به‎ 


فعقروا الناقةء وعَتوا عن مر مر بهم . . وقالوا يا صالح ائتنا ہما تعدّنا إن كنت 
من المرسلين. فاخدنهم اة فأصبحوا في دارهم جائمين 4 [الأعراف : 
[VA -¥o‏ 


وعلى نفس الطريق وبنفس الدعوة التي دعا بها نوح وهود وصالح 
عليهم السلام حاء بي الله لوط - عليه السلام - ودعاهم اف عبادة الله وسحذه 
ا من الكفر والشرك - وقد کان فوم لوط - عليه السلام - 
يأتون الرجال شهوة ه من دول النناء فحذڏرهم عليه السلام - من عاقبة هلا 
اا ر الفتاك» والمخالف لسنن الفطرة» لكنهم لم يلتفتوا 
لقوله ولم يأبهوا له ووقفوا مده موقف المعارض والمکابر والمستهزىء بدعوة 
الل ورسله. ونتيجحة لافعالهم المنكرة وعدم رجوعهم ا طریق الحق 
الله عقابا شديدا a‏ م الأرض یګونو عبرة من 
ا e‏ اكم ا الرجال : شهوة ء من دون اسائ بل أت تو 
مسرفون وما کان جوات قومه ا أن قالوا اخرجوهم من قریتکم إنهم ناس 
هرون . فأنجیناه وأهله ل امراتّه کات من ن الغابرين وأمطرنا عليهم ظا 
فانظرٌ كيف کان عاقة المجرمين ‏ [الأعراف: ۸° - [Af‏ . 


ویفتح الستار عن نبي الله شعيب ‏ عليه السلام - ونری دعوته مع قومه 
الذين أشركوا بالله وجعلوا لله لله ندا واتبعوا شیاطینهم وکانوا يبخسون الميزان 
والمكيال» وكانوا من المطففين. فجاءهم نبي الله شعيب ناصحاً لهم 
ب ينصحهم بأن یتر کوا الإشراك بالله» وأن عليهم أن دودو 
بالعبادة» وناهيا لھم ا من بخس المكيال والميزان وتطفيفهما لأن 
هذا إفساد في الأرض»› والله سبحانه ا لا يرضى هذا وهو فل 
لا يحب المفسدين. ويترتب على إصرارهم على الكفر وعمل المعاصي 
عقابُ شدید من الله غ ول 


وفع ظلوا على ما هم عليه فعاجلهم الله بالعقوبة. وهذا شأن كل 
E‏ عن الطريق السوى لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي بالنواهي 
قال تعالی : لإ والى مين أخاهُم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ماكم من 
إل غيره. قد اکم بيه من ربكم افوا ا الناس 
أشياءَهم ولا تفُسدوا في الأرضص بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين ‏ [الأعراف: .]۸٠١‏ 

ولکن قوم شعیب لم يترکوا شعيبا ومن امن معه» بل هددوهم 
بإخراجهم من القرية أو أن يعودوا إلى دين ابائهم وأجدادهم» ولکن شعيبا 
عليه السلام 0 آمنوا معه بعلو إيمانهم وإخلاصهم لله لم يلقوا لهم 
اڵ ولم يستمعوا لما يقولون» واستمروا على إيمانهم غير مبالين بما 
يفعلون. قال تعالى : # قال الملا الذينَ استكبروا من فَوْبه لنخرجنك يا 
N OR‏ اا مغك من قریتنا او لَتَعُودُنٌ في متنا قال اوو کنا 
کارِهِینَ فد افترینا على الله كَذِباً إن عُذنا في ملیكم بعد إذ جانا الله منها. 
وما یکون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاءَ الله رَبنا وَس رَبنا کل شيءِ عِلما. 
على الله توكلنا رَبُنا افتَح بيننا وبين قَوّمنا بالحُقّ وأنت خير الفاتحينَ 4 
[الأعراف: ۸۸- ۸۹]. 

وکا جال ن کو و الان ال مان وا ارادا 
من يقف موقف المعادي للرسل والرسالات السماوية. قال تعالى: 
ل فأخدَتَهُمٌ الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمينّ 4 [الأعراف: .]4١‏ 

ثم بعد هؤلاء الأنبياء أرسل الله سبحانه وتعالى كلِيمه ورسوله إلى بني 
إسرائيل» أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه الذين كانوا تحت حكم 
فرعون وسلطانه . فجاء موسی - عليه السلام - إلى فرعون یبین له بأنه مرسّل 
من رب العالمين الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق المحيي المميت» وهو 
رب کل شيء وملیکه . ثم بين موسى عليه السلام - لفرعونٌ بأنه جاء ببينة 
وحجة دالّة ومصدقة على آنه مرسل من الله سبحانه وتعالی . لذا عليك أن 


٤١ 


ترسل معي بني إسرائيل اى أطلق سراحهم من أمرك وعبادتك واظكڭ 
عليهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

فاظهر موسی ‏ عليه السلام الدليل ۳ صدقه » وهي إلقاء العصا 
قلت انا وإدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء متلاألئة من غير سوء. 
ولکن فرعول وقومه استمروا في طغيانهم واستکبروا عن طاعة رسول الله 
بل ونسبوا إليه السحر. 


ل وقال موس يا فرعون إني رسول من رَبّ العالَّمينّ. حقیق على أن 

لا أقول على الله إ e‏ قد جئتكم ببيئة من ربكم فارسل معي بني 
إسرائيل . قال إن كنت - جت باي قأتِ بها إن كنت من الصادقين. فال 
عصاه اذا هي ثعبا سيين . . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال الملا 
من قوم فرعون إن هذا لَساحرٌ عليم يريد أن يُخرجّكم من أرضكم فماذا 
تأمُرون 4 [الأعراف: .]٠١١ ٠١١‏ 


وکان الملا من قوم فرعون يحرضون فرعون على موسى وقومه» 
وأنهم يعيثون في الأرض فسادا وتركوا عبادتك وتمرّدوا على سلطانك» فقرر 
فرعون تقتیل الأبناء واستحیاء النساء؛ أبناء المؤمنين ونساؤهم» قال تعالى : 
ل قال الملا من قوم فرعونٌ ادر موسی وقومّه سدوا في الأرض وبدرك 
والهتك . قال سنمتل أبناءَهم ونستحيي نساءَهم وإنا فوقهم قاھرونٌ 4 
[الأعراف: .]1١۷‏ 

فأخذ موسى عليه السلام يحث قومه ويأمرهم بالصبر والاستعانة بالله 
حتی فرج الله سبحانه وتعالی عنهم a SS se‏ 
ا قال موسی لقومه استعینوا بالل واصبروا إن الأرض له بوره م 
ييشاءُ من عباده والعاقبة للمتقينّ ‏ [الأعراف: .]٠١۸‏ 


۲ 


فأجابه قومه بأنهم کانوا يؤذون من قبل مجيئه ومن بعد مجيئه والآن 
نحن نذل ونهان. وموسى عليه السلام رغم كل هذا يصبرهم ويواسيهم في 
مصيبتهم وأن نصر الله قريب منهم . 


ق ل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال 


عسی ربكم أن هلك عدؤکہ ويستخلفكم في الأرض فینظر کیف 
تعملون € [الأعراف : TIS‏ 


ولکن فرعون وقومه ظلوا مکابرین معاندین حتی سالط الله عليهم 
الجوع وقلة الزروع والثمار» وکانوا و بموسی ومن معه ؛ فإدا جاءتهم 
حسنة ومكرمة قالوا لنا هذه بما نستحق› وإدا أصابهم ة قحط وجدب اطيروا 
بموسی وقومه . 


لعلهم رون فادا ۰ الحسنة قالوا لن نا هذه م سيه يرو 


.]١١١ - ٠۳۰ [الأعراف:‎ 


ولکن تمرد وعو وو و ر ر على الباطل جعلهم يتهكمون 
بموسی ‏ وقالوا مهما تابنا به من آية لسرن بها فما نحن لك بمؤمنين. 
فأرسلنا عليهم الطوفان اكا وا والضفادع والدّم آيات مُفْصلات 
اوا واا و ف و وقع عليهم الرجرٌ قالوا يا موسى ادع لنا 
ربك بما عَهدَ عندك لين كشفت عنا الرجر لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني 
إسرائیل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ینکثونٌ . 
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ) 
[الأعراف: ۱۳۲ - .]١١١‏ 

ثم أرسل سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام -خاتمة أنبياء بني 


4۳ 


إسرائيل - يدعوهم بدعوة الرسل» دعوة التوحيد الخالص وإخلاص العبادة 
لرب العبادء لأن العبودية لغيره من أكبر الكبائر وأظلم الظلم» إذ هي شرك 
بالله وصرف خالص حقه لغيره. قال تعالى : م الحمدلث الذي خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنورّ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 
[الأنعام : [١‏ 

وعندما أ عيسى عليه السلام إلى قومه جاء ببينة وحجة على 
صدقه في قوله وصحة رسالته ونبوته» لأن کل رسول لا بد له من آیات تدل 
على صدقه. وكانت ايته عليه السلام: إحياء الموتى وإبراء الأكمة 
والأبرص . قال تعالی : ورسولا الف بني إسرائیل ا فل جئتکم ا 4 من 
ربكم أني ي أخلَقٌ لكم مِنٌ لطن كهيثة ابر فأنفح فيه فيكو طيراً بإذن اله 
وأری؛ الأكمة والأبرص ا الموتی بدن الله وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخحرون في بيوتکم إن في ذلك لآية لکم إن کنتم مؤمنين ‏ [ال عمران: 
۹]. 


وفي موضع اخر يقول تعالى : ۾ ومُصدتا لما بين يدي من التوراة 
ا لکم بعضص الذي حرم e‏ وجثتکم ‏ باية 4 من ربکم فاتقوا الله 
وأطيعون | إن الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) [آل عمران : 


*[. 
ء في ا الشريف: «إنا معاشر الأنبياء ديننا e‏ والأنبياء 
E‏ ا وإن اولی الناس بابن هرم لأنا أنه لخن بيني وينه ی 
وهذا الدين هو الإسلام الذي ل يقبل الله دینا عیره ٥‏ من الأولين ولا 
a 1‏ ر ۾ 
عيسى عليه السلام) . 


٤ 


توکلت فاجمعوا ا وشرکاکم م لا اک عیکم غم اضرا 
إلي ولا تنظرون. فان رل اماک ف أجر» إن أجريٰ إلا على الله » 
ا أن أكون من المسلمينْ ) [يونس: -۷١‏ ۷۲]. 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ل وَمَنْ برغب عن مله 
إبراهيم إلا من سف نفسّه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحينَ. إذ قال له رَه أسلمٌ. قال أسلمت لرَبٌ العالَمينَ ‏ [البقرة: 
۰- 1۳۱[ . 
سليمان له رَبٌ العالّمينْ ‏ [النمل: .]٤٤‏ 
الحواريينَ أن منوا بي ks‏ الوا امنا بأنا ا الا 
1۱ 

قال الشيخ : Se a i‏ ¿ استسلم له ولغیره 
عن عبادته کان مشرکاء ومن لم يستسلم له کان مستکبرا عن عبادته وسحده 
وطاعته وحده)'. 

فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ومن عبادة العباد الف عبادة رب العباد. وبين ن أن د کل نبي هي 
دعوه ا اخحتلاف الشرائع› وصدفی الله د يقول : ولل اتک 
شرعة ومنهاجا ‏ [المائدة: 6۸]. 

# ¥ # 


)٠١ (الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية/‎ )١( 


(0 


عموم رسالة نبينا محمد ول 


فيما تقدم تبين لنا مدى حاجة الناس إلى الرسلء وأن حاجتهم إلى 
الرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء والهواء والتنفس 
الذي يدور بين جنبات الإنسان. ثم إن الرسالات السابقة لرسالة محمد ي 
كانت رسالات خاصة؛ كل رسول لقومه ولزمن معين (حيث كانت حياة 
البشرية في عصورها الأولى حياة محدودة المطالب؛ كان كل نبي يبعث إلى 
قومه خاصة» ويحمل إليهم من هدي السماء ما يرشدهم إلى صراط الله 
المستقيم وما يساعدهم على تقويم حياتهم الدنيا وفق هدي الله . ودحلت 
البشرية في تطورها مع رسل الله المتتابعين إليها حتى كان التهيؤ الكامل لما 
وصلت إ e SS CSR E E CS‏ 
أسباب الاتصال شرقا وغرباء ووصلت ما وصلت إليه» فأذن الله سبحانه 
وتعالى بفجر رسالة جديدة عالمية ختم بها الرسالات السماوية» إذ أنها 
الحق بأنها رسالة البشرية كافة فبعث محمد ا(٠‏ . 


(۱) عن محاضرة سمو الإإسلام وعالمیته للشيخ مناع القطان . 


۷ 


فارسل مدا هادا وسشرا نذا وذاعا إلى آله دة وس اجا 
منيرأ» فجعل رسالته عامة إلى الجن والإنس» وباقية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. فجاءت رسالته ية رحمة للعالمين» فنسخت جميع 
الشرائع التي سبقتها وبها اخحتتمت؛ فلا رسالة بعد رسالته َه فلا يهودية ولا 
نصرانية إنما هو الإسلام قال تعالى : ل إن الذِينْ عند الله الإسلام ) [ال 
عمران: ۱۹] وقال تعالی : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو 
في الآخرة مِنَ الخاسرينَ ) [آل عمران: ]٥‏ وقال تعالی : ل الوم أكملت 
لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكمْ الإسلام دين أ [المائدة: 
۳] وقال تعالی  :‏ أفمّن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَه 4 
(الزمر: ۲۲] قال تعالی  :‏ فمن يرد الله أن يهديّه يشرح صدره للإسلام 4 
[الأنعام : ] فكما ختم الله سبحانه وتعالى الدين بالإسلام فقد ختم 
الأنبياء بمحمد بء إذ جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال تعالى : ما 
كان محمد أبا أحدِ من رجالكم ولكنْ رسول الله وخاتم النبيين 4 
[الأحزاب: .]٤٠١‏ 


وجاء في الحديث الشريف: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
ل ا اجه را ا مر امن ار ل الاس ون 
به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. وأنا اللبنة وأنا خات() 
النبيين» وفي الحديث الآخر: «إن لي أسماء: آنا محمد وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي » وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده ب وفي ج 
«ونه سيکون في متي ثلاثون کذابون» كلهم يزعم انه نبي» وأا 
النبيين لا نبي بعدي»(“ وفي خديك احر: ,«فضلت غل لاء :بست 
)١(‏ أخرجه البخاري انظر فتح الباري كتاب المناقب» باب خاتم ٥٥۸/١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري انظر فتح الباري كتاب المناقب» باب في أسماء الرسول ٠٥٤/٦‏ . 
(۳) اخرجه الترمذي في سننه : کتاب الفتن › باب لا تقوم الساعة .٤۹۹4/٤‏ وقال: حديث 


4۸ 


اعطیتُ جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وإاعاك لي الغنائم» وجعلت لي 
الارن طهررا وفسحةدا: وأارسلت إ إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»(“ 
فختم الله به الأنبياء وجعل رسالته خاتمة لجميع الرسالات السماوية فكان 
لزاماً على أصحاب الديانات الأخرى أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه بعد 
بعثته . حيث أخذ الله سبحانه وتعالى على الأنبياء الذين سبقوه الميثاق› 
وبشر به عیسی عليه السلام قال تعالى : # وإِذ أخدٌ الله ميثاق النبيين لما 
a e O E‏ 
ولتنصرنه قال: أأقررتّم وأخذتّم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقرّرنا قال: 
فاشهدوا ١ a Sa‏ وقال تعالى : # وإذ 
فال عیسی ابن مریم يا بني إسراثيل إني رسول الله إليكم مصدَقاً لما بين 
يدي ارا ورا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 [الصف: ]١‏ 
وقال تعالى : ل ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مُصَدّق لما معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذِينّ كفُروا فلما جاءهم ما عَرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين & [البقرة: ۸4] وقال تعالى : و وقل للذِينَ وتوا الكتبَ 
والأميين اال فإن. أسلموا فقد اهتدَوا وإن ل فإنما عليك البلاغ 4 
[ ال عمران: *[. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ای ا و 
الميثاق ؛ بُعث محمد وهو حي لیؤمنن به ولینصرنه وآمره ۹ يأخذ 
الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه»“ 

وهذا وغيره من النصوص يؤكد على لزوم اتباع أهل الكتاب النبي 
محمدا ل . ورو ان فهر الخطاب رضى الله عنه أتى بنسخة من 
التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراةء فسکت» فجعل يقرا 
ووجه رسول الله يتغير فقال أبو بكر: كلتك الثواکل» ما تری رسول 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب .۳۷٠١/١ )١(‏ 
(۲) الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠٠١‏ . 


۹ 


الله مَوٍ؟ فنظر عمر ! إلى وجه رسول الله كله فقال أعوذ بالله من غضب الله 
ومن غضب رسوله» رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. فقال رسول 
الله ب : «والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 
على سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني»(' . 
فهذه نصرص السنة تذل دلآلة واضحة على عموم رسالته مادء 

ويدخحل في هذا العموم أهل الكتاب وغيرهم من الناس» فهم يدخلون في 
عموم النصوص التي أوردناها. وهناك نصوص أخرى من الكتاب تدل دلالة 
قطعية على عموم بعثته ية إلى الجن والإنس كقوله تعالى : ظ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى : # قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4 
[الأعراف: ]٠١۸‏ وقوله تعالى : # تبارك الذي نَل الفرقان على عبده 
لیکون للعالّمينْ نذيراً 4 [الفرقان: ]١‏ وقوله تعالی: إن هو إلا ذكر 
للعالْمِينَ 4 [يوسف: ]٤‏ وقوله تعالی  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس, ا 
وا [سباً: ۲۸] وقوله تعالى : ل واوحيّ إلي هذا القران لانذركم به 
ومن بلغ [الأنعام: ٩‏ ] وقوله تعالى : # أكان للناس عَجبا أن أوحَينا إلى 
رجلٍ منهم أن أنذر الناس وبشر الذين ا أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 
[يونس: ۲]. 

وجاء في الحديث الصحيح : زاغ وا لم يعُطهن أحد ص 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
اّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ » وأجلّتُ لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي › E‏ الشفاعة» وكان النبي یبعث إل قومه خاصة وبعثت 
الف الناس عامة» "“ وفي حدیث آخر: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ثم ولم يؤمن بالذي 


(۱) سنن الدارمي ۹/۱ ورواه آاخید بأاسناد حسن وابن حبان بأاسناد صحيح . 
(۲) آخرجه البخاري انظر فتح الباري ٤٠٠/١‏ كتاب التيمم الباب الأول. 


ه۵ 


ع 
ارسلت به“ إلا كان من أصحاب النار». 


أما كونه ية مبعوثاً إلى الناس كافة فهذا معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» وأما ما جاء من زعم النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة؛ فهر 
قول ظاهر البطلان وإنهم لما صدّقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر 
به» وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم 
تصديقه“. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية”“ راذا على شبهة أهل الكتاب 
بقوله : «إما أن يقروا برسالته أي برسالة نبينا محمد أو لا يقروا فإن أقروا بأنه 
رسول أرسله الله لم يمكن مع ذلك تكذيبه» بل يجب الإقرار برسالته إلى 
جميع الخلق كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالی ورسوله. وقد أجمع أهل 
الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى › 
فاخو اف ا وهال ا انهل دا كات عة و عى الو 
يعاجله بالعقوبة»0 . ۰ 


قال تعالى  :‏ ولو تمَول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لَقَطْعْنا منه الوتين فما منكم من أحدِ عنه حاجزينٌ ¢ [الحاقة: ]٤١ - ٤٤‏ 
وما فعله ية من إرسال الرسل إلى ملوك الفرس في العراق وملوك الروم في 
الشام وملوك الأقباط في مصر من الأدلة التي تؤكد على أن رسالته إلى 
الناس كافة وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة «وإن نصوص الإسلام وواقعه 
العملي يدلان دلالة قاطعة على آنه دين عالمي وأل ب زشسالتة للغالمينة. 


(۱) أخرجه مسلم ۱۳٤/۱١‏ . 

(۲) العقيدة الطحاوية ص .١١١‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحرّاني» الشيخ الإمام العلامة الفقيه 
المفسّر المحدّث شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس المشهور بابن تيمية» ولد بحران 
بسوريا سنة ٦٦١‏ وتحول مع أبيه إلى دمشق سنة ٦٦۷‏ وتوفي سنة ۷۲۸ وله مصنفات عديدة 
انظر (فوات الوفيات لمحمد الكتبي .)۷۲١/١‏ 

. ٠١١-٠٦٤/١ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )٤( 

. ٤١ الدعوة اللإسلامية دعوة عالمية لمحمد الراوي ص‎ )١( 


٥١ 


« إن عموم الرسالة المحمدية وبقاءها و قابلیتها للنسخ والتبديل 
والتغيير بالتنقيص أو الزيادة» كل ذلك يستلزم عقلا وعدلا أن تكون قواعدها 
وأحكامها وجميع ما جاءت به على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر 
ومکان» ويفي بحاجتهم ولا یضیق عنها ولا یتخلف عن توجیه أي مستوی 
عال يبلغه المجتمع البشري. إن هذا والحمد لله متوافر في الشريعة 
الإإسلامية » لأن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير إذ جعلها عامة في كل 
زمان ومكان وخاتمة لجميع الشرائعم جعل قواعدها وأحكامها صالحة لكل 
زمان ومكان ومهيأة للبقاء والاستمرار. لهذا العموم إن ما نقوله هو الحق 
ويدل عليه واقع الشريعة الإسلامية وطبيعة مبادئها وأحكامها وأفكارها 
ومناهجها»'. 


إن في الرسالة المحمدية ميزات جعلتها عالميةء فالرسالة منذ أن 
انبثقت في قلب الجزيرة العربية وهي تحمل العقيدة الصحيحة والإخاء 
والمساواة» جاءت هذه االرسالة لتعالج قضية الإنسان بصرف النظر عن 
شکله أو جنسه أو لغته» فرسالة الإسلام أرجعت البشرية إلى أصل نشأتها 
الأولى من أب واحد وأم واحدة فساوت ينهم لا فرق بين عربي وأعجمي 
إلا بالتقوى قال تعالى : # يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشی 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ [الحجرات : 
۳ 


فالإسلام أبرز كرامة الإنسان وجعلها في واقع الحياة سواسية كأسنان 
المشط الواحدى لم يميز بين هذا وذاك بلون أو جنس أو قبيلة » فقال في 
العصبية الممقوتة «دعوها فإنها منتنة»)٠٠.‏ 


.٠ه١ أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
. كتاب التنصير باب سواء عليهم‎ ٦٤۸/۸ أخرجه البخاري انظر فتح الباري‎ )۲( 


o۲ 


وقال : «ليس منا من مات على عصبية وليس منا من دعا إلى 


)۱ 
عصبية» 


والرسالة المحمدية وفت بحاجة الإنسانية جميعاً فيما يصون وحدتها 
ويرعى إنسانيتها ويحمي أفرادها» وكذلك النظم والتشريعات التي تجعل 
الإنسانية على حد سواء لا فرق بين أسود وأبيض ولا عربي وأعجمي ٠"‏ . 

والرسالة الإسلامية جاءت ميسّرة لا معسرة» وبينت بان هذا الدين 
وقد , بين النبي 1 بقوله: «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدينَ أحد إلا 

وللاسلام مثله ومیزاته التي لا حصر لهاء ولو استطعنا أن نلم بها 
ا إلى مجلدات حتى تفي بهذا الغرض» ولكن يكفي أن نقول إن الله 
سبحانه وتعالی عندما جعله خاتم الأديان ونبينا محمدا ل خاتم الأنبياء 
إشارة لنا بأن هذا الدين وهذه الرسالة عامة شاملة لكل الإنس والجن»ء ولكل 
زمان ومكان»ء لما فيها من العالمية والسمو والسعة ما ليس في غيرها من 
الشرائع السابقة» مما جعلها صالحة لكل زمان ومکان إلى أن E‏ له 
ا ومن عليها وصدق الله إذ يقول : ار اليوم أكملت لکم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكمٌُ الإسلام ديناً 4 [المائدة: .]١‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ف سننه كتاب الأدب باب العصبية ۳٤٠٠/٠‏ وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغیر انظر فيض القدیر .۴۸٦/ ١‏ 

(۲) الدعوة الإإسلامية دعوة عالمية لمحمد الراوي ص ٤١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري انظر فتح الباري ٩۳/۱‏ كتاب الإيمان باب الدين. 


or 


ا e‏ 
اباب لثاف 


بيان المقصود بأهل الفترة 


وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : التعريف بأهل الفترة. 
الفصل الثاني : حكم مطالبتهم بأحکام الأنبياء السابقين . 
الفصل الثالث: الملحقون بأهل الفترة: 
ویشتما هذا الفصل على مبحئین ` 
المبحث الأول: أطفال المشركين . 
المبحث الثاني : المجانين ودوو العاهات . 


00 


فصت ل اتل 


تعريف أهل الفترة 


قال صا حب لسان و و اللغة: الانكسار والضعف› وفتر 
الشيء ل وفلان» يفتر ویهتر فتورا وفتاراً : سکن بعد حدة ولان بعد 
شدة» وفتره الله تفتيرا وفتر هو. 

وقیل : فتر أي أقام وسکن »› وقيل فتر المطر: : فرع ماؤه وکف وتحير. 
والفتر: هو الضعف› وفتر جسمه : لانت مفاصله» وتقول : : أجد في نفسي 
فترة وهي كالضعفة› ويقال للشيخ الكبير: قد علته کبره وعرنه فترة . وأفتره 
الداء: أي أضعفه» وجاء في الحديث الشريف أن رسول الله یہ «نھی 
کل مسکر ومفتر() فالمسکر الذي يزيل العقل› والمفتر : هو الذي 

را 

ویقال : ماء فاتر ادا سکن بعد حره» وطرف فاتر : أي فيه فتور» أي 
O E E‏ 
١ O SL a‏ كتاب الأشربة. e‏ : هو 


a انظر في فيض القدير على شرح الجامح الصغير. وقال العرأقي إسناده‎ E 
ابن منظور.‎ - ٤ لسان ا ٥ه ص‎ )۲( 


o¥ 


والفتر ما بين السبابة والابهام'» وفتر الشيء قدره» وتقول افتراه 
الداء أي أضعفهء وأنشد ابن مقبل”“: 


تأمل خليلي هل تری صوء باری يمان رمنه ری نجد ففترا() 


وقال الأخطل “١‏ 


وتجردت بعد الهدير وصرحت شهباء ترمي ثوبها بفتار 


والفترة: فعلة من قول القائل فتر هذا الأمر يفتر فتوراًء وذلك إذا هدا 
وسکن › وتقول فتر الرجل عن علمه عما كان عليه من الجد فيه. 


أما في الاصطلاح : هي ما بين کل نبيين» فقد ذکر ابن کثير“ في 
تمسيرة تعزيف الغترة ففال: هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين غيسى 
عليه السلام ومحمد كل" وذكر السبكي ”“ في تعريف الفترة: هي ما 
كانت بين رسولين لم يرسل إليه الأول ولم يدرك الثاني“ 


(۱) ترتیب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنیر ج ۳ ص ۲٤٤‏ . 

(۲) ابن مقبل : هو تميم بن ابي مقبل من بني عجلان» بو كعب» شاعر جاهلي أدرك الإإسلام 
وأسلم» فكان يبكي أهل الجاهلية. عاش نيفاً ومائة سنة وعد من المخضرمين» وكان 
يهاجي النجاشي الشاعر» توفي سنة ۳۷ ه. /انظر (الأعلام ج ۲ ص -۷١‏ الزركلي) . 

)۳( آخاشر البلاغة ٤٦۲‏ - الزمخشري . 

)٤(‏ الأخطل: هو غياث بن غوث بن الصلت بن عمر» ولد سنة ٠١‏ ه» شاعر نصراني» اشتهر 
في عهد بني أمية وکان شاعرهم» وکان یتهاجی مع جرير والفرزدق» توفي سنة ٩۰‏ انظر 
(الأعلام ج ه ص ۳۱۸) . 

)٥(‏ ابن کثير: هو إسماعیل بن عمر القرشي الشافعي أو البصروي الدمشقي . أبو الفداءء عماد 
الدين» حافظ مؤرخ فقيه مفسرء من أهم مصنفاته : تفسيره» والبداية والنهاية» وشرح 
البخاري ولم یکمله» توفي رحمه الله سنة /۷۷٤‏ انظر (الأعلام ج ١‏ ص .)۳١۷‏ 

. ۳١ تفسير القران العظيم ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) السبکى : و بن على بن عبد الكافى » السبكى. الشافعى» ولد سنة ۷۲۷» 
وجرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله توفي سنة ۷۷١‏ ه. انظر 
(الفتح المبين في طبقات الأصوليين .)۱۸٤/۲‏ 

. ٦" جمع الجوامع ج | ص‎ - (^A) 


0۸ 


وقد ذكر الألوسي ”“ في تفسيره: أجمع المفسرون بأن الفترة هي 
انقطاع ما بين رسولین ". 

وقيل الفترة ما بين إسماعيل ومحمد عليهما السلام» وقد اختار 
الشربيني في حاشية جمع الجوامع أن أهل الفترة هم العرب من انقطاع 
رسالة سيدنا إسماعيل إلى زمن نبينا محمد . ٠‏ 

وهذا القول فيه تخصيص أهل الفترة بالعرب. وهذا التخصيص ليس 
له دليل يستند إليه» والحق أن أهل الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسّل 
إليهم الأول ولم يدركوا الثاني وإنما هناك فترات. كالفترة التي حصلت 
بين نوح وإدريس ‏ والفترة التي حصلت بين عيسى ومحمد كما سبق 8 
ابن كثير والألوسي وغيرهما من العلماءء لذا نرى قوله تعالى: يا أهل 
الکتاب قد جاءکم رسولنا ين لكم على فترةٍ مِنَ من الرسلٍ O‏ 
من بشیر ولا نذير ) [المائدة: ]١۹‏ نراه يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الفترة 
عامة» ولم تخصص بقوم من الأقوام ولا بزمن من الأزمان» فهذه الأية التي 
ذكرناها تخاطب أهل الكتاب واليهود خاصةء لأآنها نزلت فى المدينة» 
بت خد ف اله س امات لک ازل ال و ا 
إلى سبب نزول هذه الأية لعرفنا أن النبي محمد ب لم يرسّل ا أهل 
الفترة من العرب فقط بل أرسل إلى العرب وغيرهم من أهل الكتاب وكل 
من لم تبلغه الدعوة. 


)١(‏ الألوسي : هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» ولد بالكرخ سنة 
۷ ه. حفظ القرآن صغيراً وان ا للعلم» شغل منصب مفتي الحنفية ببغدادء 
كانت حياته مضطربة من حسد وسجن وفقر› له كثير من الآثار العلمية منها المطبوع 
والمخطوط / انظر (الألوسي مسرا اى ۹ الدكرر جسن »عد الحميد: 

(۲) روح المعاني ج ٦‏ ص ٠٠١‏ الألوسي . 

(۳) جمع الجوامع ٠۳/١‏ - السبكي . 

() المصدر السابق 1۳/١‏ - السبكي . 

(°) تفسير القران العظیم المسمی بالسراج المنیر ۲۸۹/۲ . 


۹ه 


نزلت هذه الأية لتبين لأهل الكتاب الطريق الصواب بعد أن انحرفوا 
عن الحق واتبعوا هوى النفس والشيطان» وبعد ما فرطوا في أمور دينهم 
والخروج على القيم والأخلاق والآداب. 


ويبين لكم ) هذا في الآية تفيد العموم» ويدخل فيه ما يبينه لكم 
مما كنتم تخفون من الكتاب لإقامة الحجة عليكم» ولو لم يكن رسولاً من 
عند الله لما عرف ذلك وحتى تقوم عليكم الحجة» وحتی لا تقولوا یوم 
القيامة # ما جاءنا من بشير ولا نذير .٠04‏ 


وسبب نزول الآية كما ذكر ابن عباس قال: دعا رسول الله ية يهود إلى 
الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن 
عبادة) وعقبة بن وهب : يا معشر يهود اتقوا الله فوالله لتعلمن أنه 
رسول الله وقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه تصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن 
حريملة ووهب بن يهودا؛ إنا ما قلنا لكم هذاء وما أنزل الله من كتاب من 
بعد موسى» ولا أرسل بشيرا ولا نذيراً بعده. فأنزل الله هذه الآية للرد 


عليهم“. 


وأوضح الفترات وأبرزها لنا هي الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد 


(۱) تفسیر المنار ۳۱۹/٩‏ محمد رشيد رضا. ) 

(۲) سعد بن عبادة: هو سعد بن عبادة بن دليم بن حاردة الخزرجي الأنصاري › سید الخزرج. 
یکنی بابي ثابت» وآمه عمره بنت معوذ» ولها صحبة » شهد سعد العقبة وکان أحد النقباء» 
وكان يحمل راية الأنصارء توفي رضي الله عنه سنة ٠١‏ للهجرة. انظر (اللإصابة .)۳١/۲‏ 

(۳) عقبة بن وهب : ويقال ابن اف وهی بن اف ربيعة الأسدي» وهو خو شجاع بن وهب » 
وکان قد شهذ بدرا» وذکر أنه كان مع أخيه في هجرة الحبشة وليس هذا بثابت - (الإصابة 
في تمييز الصحابة .)٤۹۲/۲‏ 

. ۸۸ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص‎ )٤( 
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وقد اختلف الناس في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد عليهما 


الأول: آنه کان بین عیسی ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة» وقال 
به مقاتل' . 


الثاني : أنه كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستون سنة 
وخمسمائة » وهو قول قتادة) . 


الثالث: أنه كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام أربعمائة سنة 
وبضصع وثلائون سنة» وهو قول الضحاك . 


الرابع : أنه کان بین عیسی ومحمد عليهما السلام خمسمائة وتسع 
وتسعون سنة. 

SN 
وواحد من العربت()» لما ورد في طبقات ابن سعد( عن هشام بن محمد بن‎ 
السائب “ عن بيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال: «کان بین موسی بن‎ 


)١(‏ مقاتل: هو مقاتل بن سليمان الأسدي» من المفسرين توفي سنة ٠٠١‏ ه انظر (الأعلام 
7/۸ ). 

(۲) قتادة: هو ابن دعامة ابو الخطاب الدوسي › حافظ قال عله الإمام أحمد: قتادة أحفظ هل 
البصرة» وكان قد دلس في الحديث» مات بواسط بالطاعون سنة ۱۱۸ (الوفيات )۸٠/ ٤‏ . 

(۳) الضحاك: هو ابن مزاحم البلخي› وکان ودا للأطفال وله مدرسة للأطفال توفي سنة 
٠‏ ه انظر (الأعلام ۳٠١/۴۳‏ الزركلي) . 

. زاد المسیر ۱۹/۲" ابن الجوزي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (طبقات ابن سعد )٥۹/١‏ ابن سعد: هو محمد بن سعد الهاشمي . صاحب الطبقات 
وأحد الحفاظ» توفي سنة ۲۳۰ تهذیب التهذیب ۱۸۲/۹ . 

: محمد بن السائب: ویکنی بالکلبي › قال البخاري : الكلبي ترکه یحی › وقال ابن حبان‎ )٩( 
مذهبه متروك» ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه» كان ا‎ 
- ٥٥۸/۳ ويقول إن علیاً لم یمت» وإنه راجع إلى الدنيا يملؤها عدلا. ميزان الاعتدال:‎ 
. الذهبى‎ 


٦1 


ی ابن مريم ألف سنةٍ وستعمائة سنة ولم تكن بينهما فترةء وأنه 

ارسل بینهما ألفا نبي من بني إسرائيل سوى من ا وکان 
بین ميلاد عيسى وميلاد محمد عليهما السلام حمسمائة وسح وستول سنه » 
فبعث في أولها ااه أنبياء» وما ورد بشأن خالد بن سنان «ذلك بي ضبعه 


و ١‏ 
قومه» وقال: «بنت نبی ضیعه قومه»'. 


وهذا ۰ ي الرابع - يناقضص الحديث الصحيح الذي ورد في 
البخاري ا نبوة بين عيسى ومحمد عليهما السلام فقد 
عن ای ہ هريره رصي الله عنه أنه قال : ((سمعت رسول الله علا يقول: 
نا أولی الناس بابن مریم والأنبياء علات» لیس بيني وبینه نبي ٩)‏ 
وهذا الحديث فيه دلالة وأاضحة على ا نه لم يىعث بین عیسی ومحمد 
عليهما السلام بي . ا من بني إسرائيل ولا من العرب» کما ورد في 


والحديث الذي أورده ابن سعد لیس ا ففی سنده محمد ین 
السائثب وهو كذاب. أما ما ورد بشأن خالد بن سنان» فهى أحاديث ضعيفة 


وهي معارضصة لما في الصحيح من حديث ای هريرة الذي أخرجه 
الببخاري 


ودکر ابن کر أن هذه وسات 5 یحتج هاهنا» وقال 
الهيثمي 0) : وهذا الحديث معارض لما في الصحيح «أد نا أولى الناس 


.)۲۹۸ - ۲۹۷ انظر (الأحاديث الضعيفة للألباني‎ )١( 

(۲) البخاري : هو ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» ولد سنة ۱۹٤‏ نشا يتيماًء وله 
من المصنفات : الجامع الصحيح› والتاريخ» توفي رحمه الله سنة ٠٠١‏ انظر (التذكرة 
000/۲( . 

(۳) رواه الببخاري / انظر فتح الباري ج ٦‏ ص ٤۷۷‏ - كتاب الأنبياء باب «فضائل عیسی ) . 

)٤(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲٠٤/۸‏ الهيثمي : هو علي بن أبي بكر» نور الدين» أبو 
اللحسن» ولد سنة ۷۳١‏ ه. وكان شديد الإنكار على المنكر» فخا للغرباء وأهل الدين 
والعلم» وله مصنفات عديدة منها: «مجمع الزوائد»» (ذيل تذكرة الحفاظ ص .)٤۲۹‏ 
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بعیسی بن مریم والأنبياء إخحوة لعلات ولیس ھی وينه نبي ) . 
والراجح من هذه الأقوال الأربعة الآنفة الذكر القول الأول. الذي 
قال به مقاتل عن ابن عباس› لا اند البخاري في صحيحه» فقد جاء فی 


الصحيح : «أن الفترة بین عیسی ومحمد عليهما السلام ستمائة . 


والله أعلم. 


K%# *# * 


)١(‏ أخرجه البخاري/ انظر فتح الباري ج ۷ ص ۲۷۷ كتاب مناقب الأنصار باب إسلام 
لمان 


۳ 


افضشل ان 


«(حکم مطالبتهم بأحکام الأنبياء السابقين» 


قبل أن نبد في البحث لا بد لنا من تمهيد نبين فيه الحكم الشرعي 
وما یترتب عليه من تعريف المکلف وشروطه . 

اتفق العلماء على أن جميع الأحكام التكليفية والوضعية» مصدرها 
الكتاب والسنةء والله سبحانه وتعالى هو الحاكم ل ما تعبدون من دونه إلا 
أسماءَ ها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانٍ: إن الحكم إلا 
شى أمرّ ألا تعبُدوا إلا إياهُ ذلك الدَينُ القَيّمٌ ولك أكثر الناس لا يعلمون 4 
[يوسف: 60]. 

فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. 
والتكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة» يقال: كلفت هذا الأمر 'وتكلفتهء 
والكلفة ما تكلفت به من أمر في نائبة أو حق. 


. ٦ إرشاد الفحول - الشوكاني ص‎ )١( 
.۳١۷ :۹ - لسان العرب - ابن منظور‎ () 


جاء فى الحديث الشريف الذي يرويه عمر رضي الله عنه“ يقول: 
«نهينا عن التكلف»”؟. 

والمكلف في الاصطلاح: هو الشخص الذي تعلق حكم الشارع 
بفعله . 
شر وط المكلف: 

١‏ أن یکون قادرا على فهم الدليل» لأن التكليف خحطاب . وخطاب 
من لا عقل ولا فهم له محال» والقدرة على الفهم تكون بالعقلء لأن العقل 
هو أداة الفهم والإدراك» وره يمکن الامتثال» ولما كان العقل من الأمور 
البلوغ› أن یکول عاقلا ویعرف ذلك بما یصدر عنه من الأقوال والأفعال» 
بحسب المألوف بين الناس» فمن بلغ الحلم ولم يظهر خلل في قراه 
العقلية والفعلية والقولية صار مكلف . 

۲ _ أن یکون اه للتكليف› والأهلية هي الصلاحية . قال تعالی : 
إذ جعلّ الذِينَ كفروا في قلوبهم الحمِيّةَ حمية الجاهلية» فانزل الله 
وأهلها # [الفتح: .]۲١‏ 

والأهلية تتحق بالعقل والفهم . 

۳ أن يكون عالماً بما كلف به أو متمكناً من العلم» ليستطيع الفعل 
وا لأن التكليف بالمستحيل » والتكليف یما 5 يقدر عليه المكلف 
محال . 

)١(‏ هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» أبو حفص أسلم قبل الهجرة» وهو أول من وضع 
للعرب التاريخ الهجري› ولقب بالفاروق» قتله ابو لولوة المجوسي سنة ۲۳ ه بطعنة 
خنجر مسمومة . انظر (الاستيعاب› لان عك الو (NEE‏ 

(۲) أخرجه البخاري» انظر (فتح الباري ۱۳: .)٠٠١‏ 


)۳( الوسيط في الفقه الإإسلامي» للزحيلي » ٥‏ . 
)٤(‏ نظرية التكليف. للجبائي› تحقيق عبد الكريم عثمان ص .۳١۷‏ 
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أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع 
ينقسم أهل الفوة الى فن 
القسم الأول : من بلغته الدعوة. 
القسم الثاني : من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. 
ویشمل القسم الأول نوعين هما : 


١‏ - من بلغته الدعوة» ووحد ولم يسرك 
۲ - من بلغته الدعوة ولکنه وا 


فمن وحد ولم شر باللّه شيعا کقس بن اغد الأيادي» الذي 
دکره ابن کثیر فی بدایته› وقس هذا له خطبة مشهورة من كلماتها «أقسم 
ق فاا رت ف ا وا کر ای لکش دک 


وكذلك «زيد بن عمرو بن نفيل»“ الذي كان يقول: «اللهم إني لو 
أعلم أحبٌ الوجوه إليك عبدتك» ولكني لا أعلم. ثم يسجد على 
راحلته» 7 . 


وکان يقول : 


ا 
e‏ .9 “ 


أرنا بادا آم الف رث افين إا نقيت الأسور 
وقد آدرکه اليئ کا قبل مبعثه» وکان یتحنٹ فی غار حراء» وکان لا 


)١(‏ هو قس بن ساعدة بن عمرو بن مالك بن إيادء أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم 
كان أسقف نجران. ويقال: إنه أول عربى خطب على سيف أو عصاء وأول من قال في 
كلامه «أما بعد» أدركه النبى يل قبل البعثة وسئل عنه بعد البعثة فقال: «يُحشر أمة وحده» 
توفي سنة ۲۳ قبل الهجرة. انظر (الأعلام :٩‏ ۳۹). 

(۲) البداية والنهاية ۔ ابن کثیر» ۲: ۲۳١‏ 

(۳) هو زید بن عمرو بن نفيل أحد حكماء العرب» وكان يكره عبادة الأوثان› رحل إلى الشام 
خا غ د ثم عاد إلى مكة ليعبد الله على دين إبراهيم› کان 2 لدوداً لوأد البنات» 
وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل انظر (الأعلام .)٠٠١/۳‏ 

. ۲۳۷/۲ - البداية والنهاية - ابن کثیر‎ )٤( 

. ٠٠٠١/۳ الأعلام للزركلي:‎ )١( 
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يأكل مما ذبح على النصب» فذكر عند النبي بيا بعد البعثة فقال: «غفر الله 
له ورحمه فإنه مات على دين اوا 
وهذا النوع ليس محلا للنزاع وذلك لورود النصوص التي تدل على 
أنهم ماتوا على التوحيد. 
والنوع الثانى : بلغته الدعوة ولکنه أشرك وغير ولم يو حد» وأمثلة 
ذلك كثيرة منها: 


١‏ -عمرو بن لحي : فهو أول من سن عبادة الأصنام؛ فبحر 
البحيرة» وسيب السائبة » ووصل الوصيلة» وحمى الحامي قال فيه رسول 
E‏ ) 

وهذا محمول على أنه غير وبدل وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. 


- وکما ورد في عبدالله بن جدعان. 


«فعن عائشة رضى الله عنها نها سال الى َة عن ابن جدعان 
قالت : قلت يا رسول الله » ابن جدعان کان في الجاهلية يصل الرحم 
خطيئتي يوم الدين»". 


.)۱٤۷/۷ : انظر (فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن لحي بن عامر الأزدي» أول من غير في دين إسماعيلء قدم الشام فوجد أهلها 
يعبدون الأصنام وأعجب بهاء فأخذ منها وأتى مكة ودعا الناس إلى عبادتهاء وكان انذاك 
سيد قومه انظر (الأعلام للزركلي .)۲٠١۷ :٥‏ 

(۳) الحاوي للفتاوي - السيوطي - ۲: ۳۹۲. 

)١(‏ أخحرجه مسلم - انظر (النووي - :١۱۷‏ ۱۸۸ كتاب الجنة باب الصفات). 

(9) هو عبدالله بن جدعان التميمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية» أدرك 
النبي ية قبل البعثة» وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب. انظر رالأعلام 4 : 
ئ( 

)1( أخرجه مسلم» انظر (النووي ۳ ۸٦‏ باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل) . 


1۸ 


۳ ما ورد في ا ا الرسول ية . الحديث الذي أخرجه مسلم «أن 
چ ل النبي بء أين أبي؟ قال: في النار» فلما قفا دعاه فقال له: إن 
ابي وأباك في الناں)" . ۰ 


وأما ما ورد بشأن آم“ ا في الحديث الذي پرویه مسلم ف 
صححه «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لي»0“ . ا الحديث يحتمل أنها بلختها الدعوة ويحتمل أنها 
لم تبلغها الدعوة» وهذا النص ليس بصريح لأن النهي عن الاستغفار لها حيث 
أنها لم تمت على التوحيد سواء بلغتها الدعوة أم لم تبلخهاء والله أعلم . 

وهذا النوع ليس محلا للنزاع لورود النصوص التي تفيد بأن الدعوة 
قد بلغتهم . 

وقد ذكر السيوطي في الحاوي أن الله سبحانه الى أحيا له أ 
فأسلما على يديه ٹم ماتا . 


والسهيلى فى الروض الأنف”)» والقرطبى فى التذكرة. 
وقد تناقلت هذا الكلام بعص کتب السنيرة وغيرها من کت التاريخ 
التى تحمل الغث والسمين . 
مع أن هذا الكلام لا دليل على صحته إطلاقاء وإنما هو من 
التتخرصات التي تنتشر عند عوام الناس . 
)١(‏ وهو عبدالله بن عبد المطلب» توفي والرسول ية في بطن أمه. انظر (الطبقات - لابن سعد 
eb‏ 
(۲) أخرجه مسلم» انظر (النووي ۳ ٩‏ باب من مات على الكفر). 
)٣(‏ وهي امنة بنت وهب توفیت عنه َة وهوابن ست سنوات» انظر (الطبقات .)٩۹ :١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلمء انظر (النووي ۷: ٤٠‏ باب استئذان النبي لقبر أمه). 
)١(‏ الحاوي للفتاوي ٠٠۴/۲‏ السيوطي . 
)١(‏ الروض الأنف ۱۸١/۲‏ السهيلي . 
(۷) التذكرة ٠٤/١‏ القرطبي . 


1۹ 


وشيخ الإسلام ابن تيمية يرد على هذه التخرصات الي قاتا بح 
الكتب فيقول: «لم يصح ذلك عن أهل الحديث» بل هل العلم متفقون 
على أن ذلك كذب مختلق» E a lo e a‏ 
أعظم الأمور خرقا للعادة لما فيه من إحياء للموتى والإيمان بعد الموت» 
وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة الإجماع. قال تعالی  :‏ ولیست 
التوبة للذين لون السيئات حتی إدا ا لزت قال إني تت 
الآن ولا الذين يموتون وهم کفار 4 [النساء: ۱۸]. فبين الله سبحانه وتعالی 
ا وجاء في صحيح مسلم أ وخاد امال 
النبي آين ا فقال: إنه فى النارء فلما قفا دعاهء فقال له: إن ا 
وأباك في النا»). وكذلك حديث الاستغفار» فلو كان الاستغفار - جائزا 
بحقهما» > لم ينهه عن ذلك ای الاستغفار - فإن 2 بالخواتيم › ومن 
j E OS U O E‏ اي 6 
لأمه» فإنها كانت بطريقه بالحجون (بمكة) أما أبوه فقد دفن بالشام» فكيف 
أحياه له» ولو كان أبواه مؤمنين لكانا أحق بالشهرة من عميه الحمزة 
والعباس“ وال أعلم . 

القسم الثاني : (من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة من هذا 
٤‏ 

كثر أهل الجاهلية من هذا النوع» قال تعالى : ل لتنذرَ قوماً ما أنذرَ 

فهم غافلون 4 [يس: .]٦‏ 

وقال تعالى : ظ أم يقولون افتراءُ بل هو الحق من رَبك لتنذرّ قوما ما 
آتاهم من نذیر من قىلك لعلهم يهتدون [السجدة: .]٣‏ 

وقال تعالى : # وما كنت بجانب الطور إذ ناديا ولكن رحمةٌ من 


(۱) أخرجه مسلم› انظر (النووي ۴۳ 4 باب من مات على الكف) . 


(© لفاوق د لانن تة :۳۲٤‏ 


E 2‏ 8 8 س ت 
ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 4 [القصص : 
4[ 
أقوال العلماء في حكم هذا القسم : 

للعلماء في عاقبة هؤلاء ومصيرهم أقوال ثلاثة هي : 

١‏ - من مات ولم تبلغه الدعوة مات ا 

۲ من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. 

۴هن مات ولم اتبلغة الذغرة فإنه بمتحن بار في أغرصات بى 
القيامة . 

والقول الأول: قال به الأشاعرة من اهل الكلام والأصول» وبعض 
الشافعية من الفقهاء(' . 

واستدل هؤلاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا وعاقبته 
الجنة بالأدلة الاتية: 

| - قوله تعالی : من اهتدّى فإنما يهتدي لنفسه ومن صل فإنما 
يُضل عليهاء ولا تز وازرة وزْرَ أخری وما کنا مَعُذْبینْ حتی نبعتٌ رسولاً 4 
[الإإسراء: [°٥‏ . 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أخبر آنه لا يعذب َ6 ر بعثه 
ا وأهل ة لم يبعث إليهم رسول» فدل على أنهم لا يعڏبون 

۲ - قوله تعالی : ل رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 4 [النساء: .]٠١١‏ 


. ٠٠۳ :۲ الحاوي - للسيوطي ۔‎ )١( 


۷۹ 


ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة على الناس بإرسال 
الرسل إليهم مبشرين ومنذرين حتى لا يعتذروا يوم القيامة بأنه لم يأتهم 
رسول ولا نذير ينذرهم من هلا اليوم» وأهل الفترة لم يأتهم نذیر ولا ہشیر › 
a E‏ 

i bg TT 
4 -۸ i 4 في ضلال کر‎ 

وجه الدلالة أن التوبيخ الذي وجهته خزنة النار لأهل النار بقولهم : 
ل ألم يأتكم نذير » يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحجة عليه» وأهل الفترة لم ينذروا فدل على أنهم لا يعذبون 
e‏ الجنة. 
E i EN e‏ 
ایات ربکم وینذرونكم لاء يومکم ھل|؟ قالوا: بلی » ولک حف کل 
الات على الكافرين € [الزمر: ٠ .]۷١‏ 
الكقار بعدما سيقوا إليهاء ويسألونهم عن مجي ء الرسل إليهم» وكان جواب 
هؤلاء الكافرين إليهم» بلى . وأهل الفترة لم تأتهم رسل»ء لذا فهم غير 

ه ‏ قوله تعالی : ۾ يا معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسلٌ منك 
و اياتي وینذرونکم لَمَاءَ یومکم هدا قالوا: شهدنا على 
أنفسنا» وغرتهم الحا الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا کافرین 4 
[الأنعام : *[. 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى خاطب خلقه من الجن والإنس 


A 


ن أشهدهم على أنفسهمء > وقد أقروا بتلك الشهادة واعترفوا أن الله 
آرسل ! رسلا a‏ ايات ربهم وینذرونهم لقاءه يوم 
القيامة» وأهل الفترة ت لم تأتهم ر لذا فهم في الجنة. 

- قوله تعالی : و ای ت ي 
رسولاً يتلو عليهم آياتناء وما كنا مُهلكي القرى إلا وأهلُها e‏ 
[القصص : ۹]. 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحاا م اله ف 
يمكن أن يعذب أمة دون أن يرسل إليها زو فتكذبه فتكون ظالمة بهذا 
التكذيب؛ وعندئذ تستحق عقاب الله تعالى لها بإهلاكها. 

وأهل الفترة لم تأتهم رسل ولم يكذبوا الرسل؛ لذا فهم معذورون ولا 
يستحقون عقاب الله » فهم في الجنة. 

۷ وي «یا أل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على 
فترة ۾ من الرْسل أن تقولوا ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ فقد جاءكم بشير 
ا واللة على کل شي ۽ قديرٌ ‏ [المائدة: .]۱١۹‏ 

ووه الدلالةء أن الله سبحانه وتعالی أ خبر أهل الكتاب بأنه قد أرسل 
إليهم ا أمور دينهم ويحذرهم من عقابه إن عصوه» وقد قامت 
الحجة عليهم . وأهل الفترة معذورون حيث لم يأتهم رسول لذا فهم غير 
مؤاخحذين» فهم الجنة. 

ومن الأدلة التي استدلوا بها أن كلمة «كلما» التي في قوله تعالى : 
ل كلما القي فيها فوج تفيد العموم. 

يقول أبو حيان"“ في البحر المحيط : «إن لفظة (كلما) تدل على 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن حيان» الإمام أبو حيان الأندلسي » ولد بمطقشاش «مدينة قريبة من 
غرناطة» سنة ٠٠٤‏ ه ومات فى القاهرة سنة ۷٤١‏ ه نحوي لغوي مفسر محدث مؤرخ› 


Az 


عموم الأزمان والإلقاءء فتعم الملقون الذين جاءتهم الرسل». 

۸ جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن النبي َيه 
قال: «ما من أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 
وأنزل الكتب». 

وفي رواية أخرى: «وما أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك 
مدح نفسه» وما من أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن»' . 

ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى يقبل 
العذر من عباده» لذا أرسل الرسل إليهم منذرين ومبشرين وأنزل الكتب 
ليقطع الحجة عليهم . 

وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم» لذا فهم في الجنة. 

والقول الثاني : وهو أن من مات ولم تبلخه الدعوة فهو في النار. 

ال ال خا م الح لاور ال ا 
مكلفون وإن لم يرسّل إليهم رسول» وعليهم أن يستدلوا بعقولهم» فما 
استحسنه العقل فهو حسن» وما قبحه العقل فهو قبيح. وإن الله سبحانه 
يعذب في انار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه 
بالعقل» وهذا يدل على أن هناك ثوابا وعقابا قبل بلوغ الدعوة وبعثة 
الرسل . 


= روي انه سمع النحو من أربعمائة شخص» له من المصنفات العديد وأهمها البحر 
المحيط . انظر (طبقات المفسرین للداوودي ۲: .)۲۸١‏ 

(۱) البحر المحیط ۲۹۹/۸ أبوحيان. 

(۲) آخرجه البخاري : کتاب التوحید» باب لا شخص اغیر من الله ۳۹۹/۱۳. 

(۳) جمع الجوامع - السبكي - ٦۲/١‏ . 

a جمع الجوامع ي السبكي‎ (٤( 


V٤ 


أدلتهم : 

واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلى : 

| - قوله تعالی  :‏ ولیست التوبة للذينَ يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحذهم الموت قال اني ( e‏ الآن ولا الذين یموتول وهم کفار أولئك 
ادنا لهم عذابا أليما ‏ [النساء: 1۸]. 

ك الدلالة في 4 أن من يموت کافرا نهو في النار 
أحدهم ملءُ الأرض ذهبا ولو افتدّى به» أولئك لهم عذابٌ ٠‏ ومالهم من 
ناصرينَ » [ال عمران: .]٩١‏ 

ووجه الدلالة أن الكافر معذّب لا محالة في ذلك وأهل الفترة الذين 
ماتوا على الشرك كفارء فهم في النار. 

۴ - قوله تعالى : ل إن الله لا يعفر أن يشْرَكٌ بهء ويغفرٌ ما ذون ذلك 
لمن يشاء ¢ [النساء: 4۸]. 

ووحه الدلالة أن الله اة اح أن الل غير مغفور وأما عیره فهو 

تحت المشيئة › وأهل الفترة E‏ ا > فهم في النار. 

٤‏ - قوله تعالی : إن الذين کفروا وماتوا وهم كفارٌ أولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 [البقرة: 1[ 
الفترة ماتوا على الشرك فهم في النار. 

٩‏ - ومن الأدلة ال استدلوا بها ما ورد فی EE‏ مسلم( من 


= هو أبو الحسين النيسابوري» أجمعت الأمة على قبول صحيحه» أخذ العلم عن مشاهير‎ )١( 


Vo 


أحاديث تدل على أن أهل الفترة لا يعذرون وإن لم يأتهم نذير» ومن هذه 
الأحاديث: 

أ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بيا : «استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ا 

ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف أن عدم الإذن للنبي يي في 
الاستغفار لأمه يدل على أنها في النار. وهي من أهل الفترة؛ فدل على أن 
من مات من أهل الفترة على الشرك فهو في النار. 

ا رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في 

النار. فلما قفی دعاه فقال: ٠‏ إني أبي وأباك في النار». 

وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف: أن الكافر في النار» وأهل 
الفترة كفار فهم في النار. | 

- واستدلوا بالعقل» واحتجوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
ابراهیم عليه کک تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ۾ وإذ قال 
إبراهيم لأبيه آرر أتنخذ أصنامنا آلهة ٠‏ إنئ ازاك وقومك في ضلال, مبين 4 
[الأنعام: .]۷٤‏ 

استدلاله عليه السلام بالنجوم ومعرفة الله بها قال تعالى : 
۾ فلما sR‏ وا ا ا 
إني بريءُ مما تشركون ‏ [الأنعام: ۷۸]. 

واحتجوا كذلك بمحاجة لأقوامهم ا تعالى على لسان 8 

بما يرشدهم بالعقل ۾ قالت رسلھہ في الله شاكڭ؟ فاطر السموات والأرض 


= الرجال في الحديث» وكان رحمه الله حر الضمير واللسان» دافع عن البخاري بكل ما أوتى 
من قوة» توفي سنة ۲٠١‏ ه انظر (تذكرة الحفاظ ‏ الذهبي ۲: .)0٥۸۸‏ 

(۱) أخرجه مسلم - انظر (النووي - ۷: ٠٠‏ باب استئذان النبي لقبر أمه/ القشيري). 

(۲) صحيح مسلم على النووي - باب من مات على الكفر فهو في النار ج ۳ ص .۷١‏ 


۷٦ 


i ونا عما کان يعد ابا اونا بسلطان‎ uy 
وقوله تعالی: ل وقالوا لو کنا : نسممٌ أو نعقل ما کنا في‎ .]٠١ : [ابراهيم‎ 
.]° أصحاب السعير # [الملك:‎ 


فلو أنهم انتفعوا بعقولهم بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى قبل ورود 
الشرع لم يعبدوا الأوثان ولكنهم ۳ ينتفعوا فعدوا الأوثان فدل على نهم 
في النار. 


والقول الثالث: وهر ن أهل الفترة ر ف رات القيامة 
يأمرهم الله سبحانه وتعالى فمن دخلها کات عليه بردا وکیا 
ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى» فیدخحله الله فيها. 

وهذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة واخحتاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية(» وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم”). والإمام ابن كثير"» والإمام 


ابن حجر العسقلانى(. وحکاه أبو اللحسن الأشعرى(“ عن أهل السنة 
والجماعة . ۰ به الإمام آبو محمد بن حزم رحمه ا( واخحتاره 


الشيخ محمد أمين الث نقيطو فى أضواء البيان . 


.)۳١۲ :١ - انظر (الجواب الصحيح لمن بڌڏل دين المسيح - ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر (طریق الهجرتين ا القيم - ص )٦۸۹‏ . 

(۳) انظر (تفسیر القران العظیم ۔ ابن کٹیر ۔ ۳: .)١‏ 

ھک اباري - اين حجر - (ft iF‏ 
للمتزلة ثم ر اش او اسلام e‏ الاعتزال واتبع الحديث. وله العديد من 
المصنفات سنة ۳۳۹ ه» انظر e‏ ۷( 

Shh‏ الین . مجن e‏ المعروف لبي ولد س سنة ۱۳۰۵١‏ هھ کان e‏ الله 
المحكمة الشرعية ا المنورة» توفي رحمه ا سنة 7 4Y‏ ه. 


() انظر (أضواء البيان - الشنقيطي - ج ۳ ص .)٤۸۳‏ 


VY 


استدل هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه بما يلى : 

١‏ الحديث الذي أورده اخ ۳ مسنده عن الأسود بن 
سریع ٥‏ > أن رسول الله يله قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة» رجل لا 
e‏ شیا 2 ا ورجل م 2 مات في فأما 
رب» قد الإسلام والصبيان يحذفونني a‏ وأما الهرم فیقول: لقد 
جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات رفي الفترة فيقول: رب» ما 
أتاني کتاب ولا رسول» فيأخحذ موائیقھم ل ¢ ليطيعنه» فیرسل ! أن ادخلوا 
النار» ۰ نفس محمد نيذه لو دخلوها لکانت عليهم برا وسلاماً»"). 

الحديث الذي وو ن بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول «(يۇتى بأربعة يوم القيامة› بالمولود وبالمعتوه ه وبمن مات في 
الفترة ة وبالشيخ الفاني » كلهم يتكلم بححته » الرب تارك وتعالی لعنق 
النار ابرزي› فقول اني گنت ١‏ بعث إلى عبادي رسا من 
أنفسهم وإني ا > قال E‏ هذه ويقول 
من كتب عليه الشقاء: أ ایا وا کا اا تول اھ : فأنتم لرسلي 
آشند کا قال : وأما من كتب عليه السعادة فيمضى فيقتحم فيها› فیدخحل 


)١(‏ هو الامام أحمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي » شيخ الإسلامء ولد سنة ٠٠٤‏ ه 
وقال عنه الشافعي : حرجت من بغداد فما حلفت رجلا أعلم ولا أفضل من أحمد بن خنبل» 
توفي رحمه الله سنة ۲٤١‏ ه. انظر (تذكرة الحفاظ الذهبي N‏ ۱ 

(۲) هو الأسود بن سريع التميمي»› کان شاعرا وكان في أول الإسلام قصاصاء توفي في عهد 
معاوية » وقيل مات سنة ٤۲‏ ه. aE e‏ 

(۳) رواه الطبراني بنحوه» SS‏ إلى ات هريرة قائلا بمثل هذا الحديث غير أنه قال 
في اخره «فمن دخلها کانت عليه بردا وسلاماً ومن لم يدخلها سحب إليها) هذا لفظ أحمد 
ورجاله من طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح -انظر (مجمع الزوائد 
للهيثمي - ۷: ۲۱۹). 


VA 


هؤلاء الجنة وهؤلاء الف النار»(' . 


۳ -عن أبي سعيد الخدري” عن النبي يهو قال: يؤتى بالهالك في 
الفترة والمعتوه والمولودء فيقول الهالك في الفترة: لم a‏ کتاب ولا 
رسول» ويقول المعتوه: أي رب» لم تجعل لي عقلا أعقل به خيراً ولا 
ا ويقول المولود: لم أدرك العمل قال: فيرفع لهم النار فيقال» ردوهاء 
أو قال: ادخلوها. فيدخلها من کان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل» 
قال : ويمسك عنها من کان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل»ء فيقول الله 
تبارك وتعالی : «إیاي عصيتم» فكيف برسلي بالخیب؟»(" . 


السسرخ « عقا ويالهالك ی س ولاك غي قول لمسوخ 
الك بالتر: یارب وتي سنك هد ماکان من ته عد سعد پد 
و فيقول الرب إن آرت بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك» ل 
اذهبوا إلى النار. ةلو دخلوها ما ضرتهم . فيخرج عليهم قوابس 7“ یظنون 
أنها أهلکت ما خلق الله من شيء» فيرجعون سراعا فيقولون: خرجنا يا رب 


)١(‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوهء وفيه الليث د a‏ أبي يعلى 

6 و اوت ا e‏ کان مر الحفاظ ا تشهد له» خرج مع 
SET aN RE‏ مات رحمه الله سنة 

(۳) رواه البزار وفیه عطي وهو ا وبقية ب رجا ر ا انظر (مجمع الزوائد 
الهيثمي - ۷: ). 

)٤(‏ هو معاد بن جبل الأنصاري الخزرجي › الامام المقدم في علم الحلال والحرام› أرسلة 
النبي ييا إلى اليمن وكتب إلى أهلها إني أرسلت إليكم خير أهلي » كانت وفاته بالطاعون 
بالشام سنة ١۷‏ ه انظر (الإصابة ۳: ص).' 


۷۹ 


نرید دخولها فخرجت علینا قوابس ظننا آنها قد أهلكت ما خلق الله من 
شيء» فيأمرهم ثانية فيرجعون كذلك. فيقولون مثل قولهم» فيقول تبارك 
وتعالى قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وإلى علمي تصيرولں . 
فتأخحذهم النا)(' . 
المناقشة والترجيح : 

وبعد التأمل والنظر أرى أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول 
الثالث وهو أن أهل الفترة بون ولا ينافيه ما استدل به أهل الفريقين 
الأول والثانى . 

أما ما استدل به الفريق الأول بما يفيد نفى العذاب عن أهل الفترةء 
فهذه الأدلة لا تدل على آنهم ناجون وأنهم في الجنة. وأما أهل الفترة فلا 
تشملهم هذه النصرص لأن هناك صوص أخرى دلت على نهم بون 
فى عرصات القيامة» وهى النصوص التى استدل بها أهل الفريق الثالث. 
والله أعلم. 

EY aE 
عنها بأن هله النصرص عامة ولم تخصص ۰ ما هل الفترة الذين لم‎ 
۳ ھم عند ورت ھم ری تی یرد س ا‎ 

عض القرآن دون بعضص ت u‏ الحجة بما بلغه من ق دون ib‏ 
يبلغه » فکیف فیمن لم يبلغه جمیع تصرص الكتاب فهذا من باب أولى ٠»‏ . 

ا عا ا اھ ھا کیت اتات ری ودی 
(۱) رواه الطبراني في الأوسط والکبير» وفيه عمرو بن وأقد» وهو متروك› قال عله البخاري 
وغيره: رمي بالكذب . وبقية رجال الحديث رجال الصحيح. انظر (مجمع الزوائد -۷: 


۷ 


™( الجواب الصحيح لمن بڏل دين المسيح ج 1 ص ۳۱۰ . 


۸° 


«إن أبي وأباك في النار» فهذه نصوص لا يحتج بها لأنها في غير محل 
النزاع» ولأنها محمولة على أن الدعوة قد بلختهم» ومحل النزاع عندنا هو 
فيمن لم تبلغه الدعوة والله أعلم . 

وأما استدلالهم بالعقل فلا يصح لأن العقل لا يدرك به التكليف على 
انفراده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصواب أن معرفته بالسمع واجبة 
التكليف - وأما بالعقل فقد يعرف وقد لا يعرف وليست معرفته بالعقل 


ممتنعه ولا ھی وأاجمة»(؟. 


وبعد عرضنا لأدلة كل فريق ومناقشتها يظهر لنا ترجيح القول الثالث 
بأن أهل الفترة يمتحنون» وهو اختيار أهل التحقيق من العلماء. قال الإمام 
أبو محمد بن حزم رحمه الله : «إن النذارة لا تلزم إلا من بلخته لا من لم 
تبلغه» وأنه تعالی لا یعذب أحداً حتی یأتیه رسول من عند الله» فص 
بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا فن لا عذاب عليه» وهكذا جاء النص 
من عند رسول. الله ب فيوقد لهم نارا يقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت 
عليه بردا وسلاما). 


ویقول ابن القيم رحمه الله : «إن العذاب يستحق بسببين : 
والثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة العمل بموجبها. 
فالأول كفر إعراض»› والثاني کفر عناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام 
الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله سبحانه وتعالى 
التعذيب عنه حتی تقوم الحجة بإرسال ارفا . 
ويقول ابن حجر : «فقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١‏ . 


(۲5) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ ص ٠١‏ ابن حزم . 
(۳) طريق الهجرتين ۷/١‏ ابن القيم. 


۸١ 


في الفترة والمجنون»'. 

ويقول الشيخ الشنقيطي : «والجمع بین الأدلة واجب متی ما أمكن بلا 
بهذا وهر القول بالعذر والامتحان» " . 
التكليف في الآخرة: 

تنبنى على هذه المسألة - مسألة امتحان أهل الفترة فى الآخرة - مسألة 
أخرى وهي : هل الأخحرة دار تکلیف ام ل؟. 

للعلماء في هذه المسألة قولان : 

الأول: ذهب كل من شيخ الإسلام ابن تيمية" وتلميذه الإمام 
العلامة ابن القيم “» والإمام ابن حجر العسقلاني ٠ء‏ والإمام ابن كثير 
الآخرة وأن كون الآخرة دار جزاء لا يتنافى ذلك من أن يكون تكليف في 
عرصاتها . 

الثانى : ذهب ابن عبد البر“ وجماعة من المالكية إلى أنه لا تكليف 
فى الآخرة وأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف 0 . 


(۱) فتح الباري ج ۳ ص ۲۲١‏ كتاب الجنائز باب ما قيل في أطفال المشركين. 

(۲) مراقي أبي السعود ص ۸۸ الشيخ محمد أمين الشنقيطي . 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية 1٤١‏ أبن تيمية. 

. ابن القيم‎ 1۹٥ طريق الهجرتين‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري ج ۳ ص ٤۸٦‏ ابن حجر. 

)١(‏ تفسير القران العظيم ج ۳ ص ۲٩‏ ابن کثیر. 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم ج ٤‏ ص ٠°‏ . 

(۸) هو ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي» ولد سنة ۳٠۸‏ ه» وطلب العلم 
والحديث وافتتن به» وکان مع تقدمه بعلم الأثر وتبصره بالفقه فقد تولى قضاء لشبونهء له 
العديد من المصنفات منها الاستيعاب.ء التمهيد» توفي رحمه الله سنة ٤)1۳‏ ه انظر 
(تذكرة الحفاظ للذهبي ج ۳ ص .)١١١۸‏ 

(۹) تجرید التمهید ۳۲۹ ابن عبد البر. 


AY 


أدلة الفريق الأول القائلين بالتكليف : 
استدل الفريق الأول بما يلى : 
أ - حديث الأسود بن سريع : «أربعة يحتجون يوم القيامة» ' 
ب ۔ حدیٹ ا رصی الله حه : «(يؤنی بأربعة يوم القيامة»". 


ج حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه: «يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ عقلا ١‏ . 

د حدیٹث ات سعيد الخدري رصی الل عله : «یأتیى الهالك 
بالفترت. 

ه- قوله تعالى : يوم يكشفُ عن ساق ويدعَون إلى السجود فلا 
يستطيعونٌ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يُدعَونٌ إلى السجود وهم 
سالمون 4 [القلم : [Fa‏ 

وجه الدلالة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالی أ خبر أنه يدعو أقواما 
ال السجود يوم القيامة› وهذا تکلیف . 

Eg O E E 
یسجد فی الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا)).‎ 


)١(‏ ورد کر الحديث وتخريجه ص ۷۸ من الرسالة. 

( اس : هو أنس بن مالك , بن النضر بن ضمضم› خادم سا الله وأحد المکرین ٠ن‏ 
الروايةء جاءت به أمه إ إلى الرسول ية وعمره عشر سنين» وخرج في معركة بدر مع رسول 
اف رک ال رھد لے اک فی ال کی ماتا اویل مر ار 
من مات من الصحابة توفي سنة ٩١‏ ه انظر (الإإصابة .)۷١/١‏ 

(۳) انظر ص ۷۸ من الرسالة. 

)٤(‏ انظر ص ۷۹ من الرسالة. 

(9) انظر ص ۷۹ من الرسالة. 

.)٠١۳ آخرجه البخاري انظر (الفتح كتاب التفسیر - باب یوم یکشف عن ساق ج ۸ ص‎ )١( 


AY 


ز-عن ابي هريره » رصي الله عنه قال: ر«قال النبي . . . ُ فإنكم 
ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيا فليتبعه 
فيتبع من كان يعبد الشمس» ویتبع من کان يعبد القمر ویتبع من کان يعبد 
الطاغوت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا 
ربکم» فیقولون نت ربنا فیتبعونه» ویضرب جسر جهنم » قال رسول الله لا 
شوك السعدان»ء أما رأیتم شوك السعدان؟ قالوا: بلی یا رسول الله . قال : 
فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف 
الناس بأعمالهم منهم الموبق) بعمله» وم ا و حتی 
إذا فرغ الله من u‏ بین عباده» وأراد. أن يخرج من النار من أراد أن 
یخرج ممن کان یشهد أن لا إله إلا الله أمر ملائكته أن يخرجوهم فيعرفونهم 
بعلامة اثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل من بني ادم أثر السجود 
ام mT‏ يقال له ماء الحياة» e‏ 
رب u ET‏ ا اڙها ا وجھی عن النار فلا 
يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك› 
ل١‏ أسالك غيره» فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك : یا رب قربني 
إلى باب الجنةء فيقول اليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك يا ابن 
ادم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ 


. الموبق : الهالك‎ )١( 
. المخردل: الهاوي‎ )۲( 
امتحشوا: احترقوا.‎ )۳( 
القشب: السم.‎ )٤( 
ذكاؤها: لهيبها.‎ )9( 


A4 


فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» فيعطى الله ما شاء من عهود ومواثيق أن 
EEO a‏ 
أن يسكت ثم يقول: رب ادخلني الجنة. ثم يقول أو ليس قد زعمت أن لا 
تسألني غيره» ويلك يا ابن ادم ما أغدرك. فيقول يا رب لا تجعلني أشقى 
خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول» 
فإذا دحل فیها قیل له: تمن من کذاء فیتمنی» ثم يقال له: تمنْ من کذا 
فیتمنی حتی تنقطع به الأماني» فيقول له هذا لك ومثله معه»'. 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى عندما 
أا الد رالمان عك الا ال فر اللي عطي قاف اك الد 
والمواثيق وغدر بهاء بسؤاله بعد ذلك. 

فإن الله تعالى قد كلف هذا العبد وذلك بأخذ المواثيق والعهود منه 
وهذا تكليف واضح. 


ح - وحديث الصراط الذي هو جسر جهنم أحد من السيف وأدقَ من 
الشعرة» يمر المؤمنون عليه كل حسب عمله» فمنهم كالبرق وكالريح 
المرسلة وأجاويد الخيل والراكب منهم والساعي» ومنهم المكدوش ومنهم 
الماشي» ومنهم من يحبو حبوا. 

يقول ابن عباس: «هو يوم كرب عظيم»". وذكر القرطبي في 
التذكرة: «هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب»“ء 
ويقول الطيبي“: «لا يلزم من أن الدنيا دار بلاءء والآخرة دار جزاء أن لا 


(۱) آخرجه البخاري انظر (الفتح كتاب الرقائق ‏ باب الصراط .)٠٥۸/١١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم على شرط الشیخین ولم یخرجاه ٥۹۰/٤‏ . 

(۳) فتح الباري 1٦٤/۸‏ . 

. ۱۹۸/۱ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )٤( 

)١(‏ الطيبي : هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي» من علماء الحديث والتفسير والبيان» 
كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة فأنفقها في وجوه الخير» كان شديد الرد على - 


Ao 


يقع في أحدهما ما يختص بالأخرى» فإن القبر أول منازل الآخرة وفيه ابتلاء 
وفتنة بالسۋؤال وغيره»'. 
أدلة الفريق الثاني القائلين بعدم التكليف: 

أ - استدلوا بالعقل وبأنه ليس في وسع المكلف 2 في النار لأن 
درل لار من لكلف الال 


وقد أجاب الفريق الثانى على أدلة الفريتق الأول القائلين بالتكليف 
بأن هذه الأدلة أدلة ضعيفة ولا يحتج بها (. 


وقد رد الفريق الأول بأن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما 


هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالحسن والصحيح» وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة متصلة على هذا النمط فأدت الحجة عند 
الناظر فيها . 
قال ابن القيم : هذه الأخاذيت يشد بعضها 2 وتشهد لها أصول 
الشرع وقواعده» والقول بمضمونها مذهب الل 
وقول ا سخ ٠‏ فد ت اخادت هة ان اله سيان 
وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في عرصات الآخرة» وأن التكليف في دار 
الدنياء وأما ما يقع في القبر وفي الموقف فهي أثار ذلك التكليف”. 
المبتدعة» آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنةء له عديد من المصنفات لا تزال 
مخطوطة / انظر (الأعلام .)۲۸١/۲‏ 
)١(‏ فتح الباري ٤٥١/١١‏ . 
(۲) تجريد التمهيد ص ۳۲١‏ ابن عبد البر. 
(۳) تجرد التمهيد ص ۳۲١‏ ابن عبد البر. 
)٤(‏ تفسير القران العظيم -۳٠/۳‏ ابن كثير. 
ا الهجرتين ص ٦۹٤‏ - ابن 
تة ۷۷۳ ف کان اا طلن الذي واف وقيل انه ت ماء e‏ 
مرتبة الذهبي في الحفظ» 8 عدید من المصنفات / انظر (تذكرة الحفاظ .(A* /١‏ 
(۷) فتح الباري ٤٥۱/١١‏ - ابن حجر. 


A٦ 


وقد أجاب الفريق الأول على أدلة الفريق القائل بعدم التكليف بأنه 

أ - بأن هذه النار هى فى الحقيقة فى رأي العين ومن دخلها كانت 
عليه بردأ وسلاماً» كما ثبت ذلك بالأحاديث الآنفة الذكر. 

ب -إذا كان دخول النار سبباً في النجاة فلا مانع من التكليف 
بدخولهاء فقد ثبت مثل ذلك من حديث الدجال فى اخر الزمان «أن معه ماء 
ا فناره ماء بأردة» وماؤه نار)() فهذا الحديث یدل على أن من أدرك 
الدجال أمره الشارع أن يقع في ناره» وهذا تكليف بدخول النار» لأن وقوعه 
فی النار سبت فی نجاته . 

وبناءٌ على ما ورد من أدلة الفريقين : 
صحيحة صريحهة» وهر إثىات وفوع التكليف فی عرصات القيامة وإنما 
ينقطع التكليف بدخول الجنة أو النار. هذا والله أعلم . 


*# ¥ * 


.)4١/١۳ أخرجه البخاري انظر (الفتح - كتاب الفتن - باب الدجال‎ )١( 


AY 


SD لے‎ 


الملحقون بأهل الفترة 


المبحث الأول 
أطفال المشركين 
E‏ 
تکن لديهم القدرة على فهم شيء من الأحكام لكونهم في سن الصخر» 
والصغر يعتبر من العوارض التي تعترض أهلية التكليف» أي يجعل صاحبه 
غير مكلف بشيء ما والله أعلم. 
وقد اخحتلف العلماء حول تكليف أطفال المشركين اختلافاً كثيراً. 
نورد هنا الأقوال المشهورة تم ترجیح ما یتقوی بالدلیل الصحيح : 
إن أطفال المشركين في الجنة. 
إن أظفال المشركين في النار. 
ن أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة . 
ل أطفال المشركين یجب التوقف في أمرهم . 
القول الأول: أنهم في الجنة. وممن ذهب إلى هذا القول: 


۱ 
۲ 
1-۳ 
ا 


۸۹ 


المحققون البخاري“ والنووي“ وابن الجوزي”" وابن حزم“. وهو قول 
لطائفة من المفسرين- وقاله ابن حجر العسقلاني. وهو قول 
الجا من المعتزلة“. 

أدلتهم : استدل القائلون بأن أطفال المشركين في الجنة بما يأتي : 

| عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله ب عن أولاد 
المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين»“ . 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ية عن أطفال 
المشركين من يموت منهم صغيراً فقال :«الله أعلم بما كانوا عاملين»'. 

وجه الدلالة من هذين الحديثين الشريفين: عندما أخبرنا النبي يل 
بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» هذا يعني إذا بلغوا وصاروا مكلفين› أما 
إذا لم يبلغوا فهم ليسوا بمكلفين فهم في الجئة. 


.)٠٤٠أ١/۳ انظر (البخاري على الفتح: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أطفال المشرکین‎ )١( 

(۲) هو محیی الدین أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعى » ولد سنة ٩۳۱‏ ه. کان رحمه الله 
يواجه الملوك الظلمة بالإنكار عليهم ويكتب لهم ويخوفهم بالل . له العديد من التصانيف 
توفي رحمه الله ۷٠‏ ه. انظر (تذكرة الحفاظ .)۱٤۷٠١/٤‏ انظر: (النووي على صحیح 
مسلم : کتاب القدر» باب حکم موتی المشرکین .)۲۰۷/۱١‏ 

(۳) هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» ولد سنة ٠٠١‏ ه. كان رحمه الله علما في 
التفسير والحديث وله في کل علم مشاركة . توفي رحمه الله سنة ٥۹۸‏ ه. انظر (تذكرة 
الحفاظ )۱١٤۲١/ ٤‏ انظر زاد المسير. 

.۷٤/٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 

() طريق الهجرتين لابن القيم ص 1۸١‏ . 

.)٠٤٠٠١/۳ انظر (البخاري على الفتح كتاب الجنائز باب ما قيل في أطفال المشرکین‎ )١( 

(۷) الجبائي : هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أحد أئمة المعتزلة» كان 
إماما في علم الكلام ولد سنة ۲۴١‏ ه. وتوفي سنة ۳٠۳‏ ه. انظر (وفيات الأعيان لابن 
خحلکان ٤‏ /۲۱۷). 

(۸) شرح الأصول الخمسة ص ٤۷۷‏ . 

(۹) أخرجه البخاري : انظر (الفتح كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشرکین .)٠٤٠٠١/۳‏ 

.)۲٠۷/۱١ أخرجه مسلم . انظر (النووي کتاب القدر حکم موتی المشرکین‎ )٠١( 


٩ ۰ 


ع ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»“. 

وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف: أن الله سبحانه وتعالی فطر 
خلقه على الإسلام « فطرةً الله التي فطرٌ الناس عليها لا تبديل لحْلق الله 
ذلك الدينْ القيم ‏ [الروم:٠].‏ 

فإذا مات على تلك الفطرة أي قبل أن موده أو رة أو يفجسة ابرا 
اتاو ا 

فن نس رضي الله عنه قال: قال النبي بل : «سأالت رز 
اللاهين من ذرية بني ادم أن لا يعذبهم فأعطانيهم». 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن عدم تعذيبهم يدل على أنهم في 
الجنة. 

ه عن سمرة بن جندب أنه قال: کان رسول الله ی مما يكثر أن 
يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن 
يقص» وأنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما 
فالا لي انطلتق وإني انطلقت معهما. . .. إلى أن قال فأتينا على روضة 
معتمة فيها من كل لون الربيع» ا a Et‏ أكاد 
اة طا ض السماءء وإذا حول الرجل أكثر ولدان رأيتهم قط . 


(۱) آخرجه مسلم انظر (النووي کتاب القدر باب حکم موتی المشرکین .)۲۰۷/۱١‏ 

(۲) رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن المتوكل 
وهو ثقة انظر (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۱۹/۷). 

(۳) هو سمرة بن جندب بن هلال ا أبا سليمان» كان من حلفاء الأنصار قدمت به امه 
بعد موت بيه وکان رسول الله ية يعرض عليه غلمان الأنصار فعرض عليه سمرة فرده فقال 
له سمرة: رددتني وأجزت فلاناً ولو صارعته لصرعته. فأجازه النبي - توفي سنة ٠ه‏ 
انظر: (الإصابة ۷۸/۲). ا 


۹۱ 


إلى أن قال: فأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم -عليه 
السلام - وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال بعض 
المسلمين : یا رسول الله » وأطفال المشركين؟ قال : وأطفال المشركن. 

وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أنه صريح في دخول أطفال 
المشركين في الجنة. 

٦‏ -قوله تعالی : ظ وما کنا مُعَذْبينَ حتى نبعتٌ رسولا ) [الإسراء: 
.]٥‏ 

ا وا ٠‏ 

۷- قوله تعالى : # وما کان ربك مهلك القری حتى يبعث في امھا 
رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 4 
[القصص : ۹ ]. 

وجه الدلالة من هاتين الآيتين الكريمتين : أن الله سبحانه وتعالى أخذ 
على نفسه أن لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل لينذروهم ويبلغوهم ما 
أمر الله به ¢ والأطفال ليسوا محلا للتبليغ لأنهم غير مکلفین › لذا فهم في 
الجنة. والله سبحانه وتعالی 5 يظلم عباده إلا بعد صدور الظلم منهم › 

۸ - قوله تعالی : # هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ [النمل: .]٠١‏ 

4 ووجَدُوا ما عَملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً‎  : قوله تعالى‎ - ٩ 
.]٤١ : [الكهف‎ 

ر وو ي ور ر 

-قوله تعالی : واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 [البقرة: ۲۸۱]. 

4 -وقوله تعالی : # وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمين‎ ١ 
.]۷١ [الزخحرف:‎ 
كتاب التعبير - باب تعبير الرؤيا).‎ . ۲٤۷/۱۲ أخحرجه البخاري انظر (فتح الباري‎ )١( 


۹۲ 


۱۲ واستدلوا بالعقل : فقالو لو کان يصح تعذيب أطفال المشركين 
لكان تعذيبهم : 


أ - إما مح تكليفهم بالإيمان. 


ب أو بدون تکلیف . 
فالأول : محال لاستحالة تکليف من لا تمييز له ولا عقل . 


وأما الثاني : فيمتنع أيضا ا التي ذكرنا من أن الله سبحانه 


ثم لو كان تعذيب أطفال المشركين لعدم الإيمان وهو المانع من 
العذاب لاشترك معهم أطفال لاه رم في م الإيمان ن الفعلي 
المشرکین قا قلنا إن الله 9 يعذب أحدا بذنب غيره قال تعالی : # ولا تزر 
وازرة ورزر أُخرى 4 [الأنعام :4[ 

القول الاي أنهم في النار. قال به الأزارقة من الخوارح( 
واختاره القاضي أبو يعلى“ وذكر أنه منصوص عن الإمام أحمد وهو غلط 
عليه» وهو قول لجماعة من المتكلمين وأهل التفسير . 
واستدلوا بما يأتي : 

١‏ - قوله تعالى : حكاية عن نوح عليه السلام #رَبٌ لا تذر على 


)١(‏ طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين لابن القيم ص 1۸۳ والفصل في الملل والأهواء رالنځل 
لابن حزم .۷۲/٤‏ 

(۲) هو محمد بن الحسينٍ بن محمد» ویکنی بأبي يعلى » ولد سنة ۳۸۰ هه کان يسمح 
الحديث ولم يضيع شيئاً من وقته بل صرفه في طلب العلم» كان أصولياً محدثا جمع إمامة 
الصدف والفقهء له عدد من التصانيف توفي رحمه الله سنة ٤٥۸‏ ه. انظر (الفتح المبين 
في طبقات الأصولیین .)٠٤٠٠١/۱‏ 

(۳) الفتاوى لابن تيمية .۳۷۲/۲١‏ وطريق الهجرتين لابن القيم ص ٦۷۷‏ . 


۹۳ 


الأرض من الكافرين E‏ إنك إن تذرهم 2 عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کفاراً 4 [نوح : .[Y - ٦‏ 


وجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة: أن الكافر لا يلد إلا كافراً والكافر 
في النار فأطفال المشركين في النار. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأنه لا حجة لهم فيه» لأن هذه الاية 
خحاصة بقوم نوح عليه السلام ولیس بکل کافر"'» فعندما يئس نوح عليه 
السلام من إيمان القوم دعا عليهم بهذا الدعاء. 


۲ _ الحديث الذي ورد في مسند أحمد عن عبدالله "° , e‏ 
عثمان( ‏ بن ¿ ابي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد ا 
عثمان عن زاذان“ عن عل فال سالت خديجة رضي الله عنها رسول 
الله ية عن ولدين لها في الجاهلية فقال: هما في النار. فلما رأى الكراهية 
فی وجھها قال: لو رأيت مكانهما أبغخضتيهما. قالت: يا رسول الله فولدي 
منك؟ قال: في الجنة. قال ثم قال رسول الله اة : إن المسلمين وأولادهم 


.۷۲/٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن أحمد بن حنبل» ويكنى بأبي عبدالله» محدّث العراقء ولد سنة ۲۱۳ ه 
وسمع من أبيه فأكثر وكان يشهد له بمعرفة الرجال ومعرفة ة آهل اللحديث توفي سنة ۲۹۰ ه 
انظر (تذكرة الحفاظ .)4٠٠/۲‏ 

(۳) هو أبو الحسن بن محمد بن عثمان الكوفي قال عنه ابن معين : ثقة مأمون . توفي سنه 
۹ ه انظر (تذكرة الحفاظ .)٤١٤/١‏ 

)٤(‏ محمد بن فضیل بن غزوان کان يتتبع وان حسسن الحديث توفي سنة ٩٤‏ ه. 

(9) محمد بن عثمان بن ابي شيبة» حافظ بارع سمع باه توفي سنۀ ۲۹۷ ه. 

(1) هو أبو عبدالله روی عن عمر وعلي وجمع من الصحابةء قال عنه ابن معين: ثقة. وقيل إنه 
کان کوفیا انظر (التهذیب .)۳٠۰۳/۳‏ 

(۷) هو علي ض اتی طالب ابن عم النبي ا زوج فاطمة › ورابح الخلقاء الراشدين» ومن 
العشرة المبشرين بالجنةء قتل في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة ٤٠‏ ه. انظر 
(الإإصابة .)٠١۷/۲‏ 


۹٤ 


تعال: ا ڈریتھہ بایمان ألحقنا بهم ذریتھہ وما 


التناهم من عملهم من شيء۽ِ کل امریءٍ بما كسب رهينُ # [الطور: .]۲١‏ 

۳ - حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله َء أولاد 
المتركن فال «إن شت اسجغك تضاغيهم في النارم ". 

وجه الدلالة من هذين الحديثين أنهما صريحان بدخول أطفال 
ق 

وقد أجيب عن هذين الحديثين بما يلي : 

ااك ا رضي الله عنها لا يحتج به» وذلك لأنه 
معلول من وجهين : 

أ - إن في سنده محمد بن عثمان وهو مجهول/» وقال عنه الهيثمي : 
محمد بن عثمان غير معروف“ 

إن في سنده زاذان عن علي» وزاذان هذا لم يدرك عليا“. 


)١(‏ يقول الهيثمي : هذا الحديث فيه محمد بن عثمان لا أعرفه وبقية رجال هذا الحديث رجال 
الصحيح انظر (مجمع الزوائد .)٠٠۷/۷‏ 

(۲) رواه أحمد وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعفه جمهور الأئمة أحمد وغيره ويحيى بن 

معین . انظر (مجمع الزوائد ۲۱۷/۷). 

(۳) هي خديجة بنت خويلد» زوج النبي ية أول من صدقت وامنت به من النساء وازرته» 
وكانت تقول له: والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك تصل الرحم» وکانت رضي الله عنها تشد 
من عزم الرسول َي حين يخذله قومه» توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات . انظر (الإصابة 
(A1 / €‏ . 

. ٦۷۸ طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )٤( 

. ۲٠۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )٥( 

(1) طريق الهجرتين لابن القيم ٠۷۸‏ . 


٩ ° 


ویحیی بن معین( . وذکر ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيميه حکم 
ببطلانه")» وذلك لأن فی سنده أبا عقيل يحيى بن المتوكل . 

٤‏ - حديث احتجاج الجنة والنار الذي أخرجه البخاري أن النبي يه 
قال : ر اخحتصمت الحنة والنار إلى رهما فقالت الحنة: یا رب مالها ل 
يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم . وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين 
فقال الله عر وجل للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من 
أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه 
احلا وال : للنار من يشاء فيْلقَون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا 
فتمتلىء . ويضع بها قدمه ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط , 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله : «(ينشى ء للنار من يشاء فیلقون 
يدخلها من ولد فی الدنيا بين كافرين أولى 0“ ». 

وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه قد حصل فيه قلب من عند الراوي» 
وهذا يحدث عند رواة الحديث. وقال أبو اللحسن القابسي ‏ المعروف في 
هذا الموضع «إن الله ينشىء للجنة خلقا وأما النار فيضع فيها قدمه» ثم قال 
ولا أعلم في شي ء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقا إلا هذا؟. ١اه.‏ 


(۱) هو یحیی بن معين سيد الحفاظ أبو زكريا البغدادي» ولد سنة ۱٥۸‏ ه» کان أبوه من نبلاء 
الكتب فخلف له ألف ألف درهم . قال عنه ابن المديني انتهى علم الناس إلى يحيى بن 
معين . توفي رحمه الله سنة ۲٠۴۳‏ ه انظر (تذكرة الحفاظ .)٠١١۷۹/۴۳‏ 

(۲) طريق الهجرتين لابن القيم ص ٦۷۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري انظر (الفتح كتاب التوحيد باب إن الله قريب من المحسنين .)٤١٤/ ١۱۳‏ 

. ٦۸۷ طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )٤( 

)٩(‏ هو على بن محمد بن خلف. ولد سنة .۳۲٤‏ وكان حافظا للحديث والعلل» بصيرا 
الرجال», قارفا بالا من راسا بالقفف: له عد فى المضفاك و رجه اال س 
۴۳ هھ انظر (تذكرة الحفاظ )۱١۷۹/۳‏ . 

(1) انظر (فتح الباري كتاب التوحيد باب إن الله قريب من المحسنين .)٤۳٤/١۳‏ 


۹٦ 


قال این القيم رحمه الله : هذا غير محفوظ وهو ممن انقلب لفظه 
على بعض الرواة"ء فإن هذه اللفظة وقعت غاطا وقد بينها البخاري في 
الحديث الأخر الذي يرویه ابو هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى ما : 
وتحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت 
الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى 
للجنة آنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذاب 
أعذب بك من أشاء من عبادي . واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا 
تمتلىء O GS‏ فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى 
بعض ولا يظلم الله عر وجل من خلقه فة ادا وأما الجنة فإن الله عر وجل 
ینشی ء ء لها خلقا اخ . 

فهذا الحديث روايته صحيحة وليس فيه قلب» أما الحديث الذي 
احتج به الفريق الثاني فكان مما غلط فيه بعض الرواة فرووه على غير الوجه 
الصحيح الذي ذكرنا آنفاً وبهذا فلا يكون حجة لهم. والله أعلم. 

القول الثالث: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسّل إليهم 
رسول وإلی کل من لم تبلغه الدعوة؛ فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار. وممن قال بهذا القول واختاره: شيخ الإسلام"' ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن س 
واستدلوا بما يلي : 

: حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قال النبي كل‎ ١ 
. «أربعة يحتجون يوم القيامة» الحديث”‎ 


(۱) طریق الهجرتين لابن القيم 1۸۷ . 

(۲( أخرجه الببخاري انظر (الفتح كتاب التفسير باب وتقول هل من مزید )٥۹٥/۸‏ . 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .۲١١‏ ' 

. 1۸٩۹ طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )٤( 


(9) سبق ذکره وتخریجه ص ۷۸. 


۹۷ 


۲ _ حديث ان رصی الله عنه «(يؤنى يوم القيامة بأربعة) الحديث'؟. 


۳ حديث معاذ بن جبل «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا) 
الحديث”'. 


> - حديث أبى سعيد الخدري : «يؤتى الهالك بالفترة» الحديث . 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث السالفة الذكر بأن الأطفال يمتحنون 
في عرصات القيامة» فمن دخلها کانت عليه بردا وسلاما ومن آبی بقي 


القول الرابع : التوقف فيهم خث لا يحکم أنهم بالجنة أو بالنار» 
وممن ذهب اف هذا المذهب الإمام أبو حنيفة (۶) وأحمد کن رواية وحماد() 
ابن سلامة وابن المبارك”") وإسحافق د راهویه . 


أدلتهم : 
١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال النبي يي : «ما من 
مولود إلا ویولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو پنضرانه أو ا 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث أنه دل على أن المولود يولد على 


(۱ء ۳ء ۳) هذه الأحادیث سبق ذکرها وتخریجها ص ۷٩۹-۷۸‏ . 

)٤(‏ هو أبو حنيفة فقيه العراق» النعمان بن ثابت الكوفي » ولد سنة ۸٠‏ ه» رأى أنس بن مالك 
غير مرة لما قدم عليهم في الكوفةء کان إماماً ورعاً لا يقبل هدايا السلطان بل يتجر 
ويتكسب» توفي رحمه الله سنة ٠٠١‏ ه. انظر (تذكرة الحفاظ 1{ 

)٥(‏ هو حماد بن سلامة بن دینار» کان بارعا في العربية» كان شدیداً على المواظبة على قراءة 
القران والعمل به» توفي رحمه سنة ۲۹۷ ه. انظر (تذكرة الحفاظ .)٠١١/١‏ 

)٦(‏ هو عبدالله , بن المبارك التركي الأب الخوارزمي الأم» ولد e‏ اتا شهدا 
وتاجرأًء وكان ثقة. انظر (تذكرة الحفاظ .)۲۷٤/١‏ 

(۷) إسحاق بن راهويه» ولد سنة ٠١١‏ ه» وسمح ابن المبارك وتوفي سنة ۲۴۳۸ ه. انظر 
(تذكرة الحفاظ ص .)۲٣۳‏ 

(۸) تجرید التمهید لابن عبد البر ص -۳۲٣‏ روح المعاني الألوسي ٠۷/٠١‏ . 

(۹) أخرجه البخاري انظر (الفتح ج ۴ ص ۲٤١‏ كتاب الجنائز ‏ باب أطفال المشركين) . 


۹۸ 


الفطرة› والفطرة هی معرفة الله والميل إلى الخير» وما دام أنه یولد على 
الفطرة فلا یدری مادا سیعمل لو کے لذا بتوقف فيه ویوکل أمره ال الله . 

و ا ا رت و 
« الله أعلم بما کانوا عاملین»' . 
مغازیه فسأله رجل قال: یا رسول الله ما تقول في اللاهین؟ قال فسكت 
عنه رسول الله فلم يرد عليه بكلمة» فلما فرع رسول الله من غزوة الطائف 
فإذا هو بغلام يبحث في الأرض. فأمر مناديه : ين السائل عن اللاهين؟ 
فأقبل الرجل إلى الرسول بء فنهى رسول الله عن قتل الأطفال ثم قال : الله 
أعلم بما کانوا عاملین»' . 
عاملين» يدل على التوقف ى حکمهم . 

وقد أجيب عن استدلالهم بما يأتي : 

إن النبي ييو لم يتوقف في حكمهم› وإنما فوض علم ما كانوا 
عاملين لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى» لأنه قد سبق في علم الله سبحانه 
وتعالى إيمان المؤمن وكفر الكافر لو عاشواء قال ابن القيم رحمه اله : (إن 
كلام النبي يي : «الله أعلم بما كانوا عاملين» إنما خحرح هذا الجواب منه من 
وجهين : 


الأول: جواب لهم د سألوه عنهم ما حکمهم» فقال: الله أعلم بما 
کانوا عاملين» وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من 


(1) أخرجه البخاري انظر (الفتح ج ۳ ص ۲٤٠١‏ كتاب الجنائز ‏ باب أطفال المشركين) . 
(۳) رواه البزارء والطبراني في الكبير والأوسط› وفيه هلال بن خباب» وهو ثقة بلا خحلاف» 
وبقية رجال الحديث رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۲۱۸/۷) . 


۹۹ 


يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة» وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها 
جوابه هة . 
الوجه الثانى : جواب لهم حين أخبرهم نهم من ابائهم» فقالوا بلا 
عمل؟ فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین»» كما روی أبو داود('٠‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله : ذراري المؤمنين؟ قال من 
ابائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 
ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بابائهم هم الذين 
علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به» فهؤلاء مع ابائهم» ولا 
يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار» فإن الكلام في هذا 
الجنس سؤال وجواب» والجواب يدل على التفصيل » فإن قوله ميد الله أعلم 
الله فيهم . 
بقي أن يقال فالحديث يدل على أنهم يلحقون بابائهم من غير عمل» 
ولهذا فهمت منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ فأقرها عليه» فقال: «الله أعلم 
بما کانوا عاملین» . 
ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا 
عمل عملوه فی الدنياء وهذا فهمته عائشة › وعائشة إنما ا کلت 
وهذا ظاهر لا إشكال فيه . 
(۱) أبو داود: الامام الت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن الحى صاحب السسنة ولد 
سنة ۲٠۲‏ هه سمح E‏ کثیرا م منهم الطيالسي › حلٺ عله الترمذي والنسائي وغيرهما» 
مات في البصرة سنة ۲۷١‏ ه. َ (تذكرة الحفاظ .)٥۹۱/۲‏ 


(۲) رواه أبو داود فى سننه كتاب السنة باب ذراري المشركين .۸٥/ ١‏ 
(۳) طريق الهجرتين ص ٦۷٩‏ - ابن القيم . 


الترجيح : 

وبعد عرض الأقوال مع الأدلة ومناقشتها أرى أن القول الأول وهو 
نهم في الجنة هو القول الراجح من تلك الأقوالء ولا ينافيه ما ورد من أن 
المولود يمتحن م صاحب الفترة والمجنون والشيخ الهرم» کما سی في 
أدلة القائلين بالامتحان لأنها عامة محملة» خحصصتها وبینتها النصرص التي 
دلت على أنهم في الجنةء كما سبق في آدلتهم . 

ونكون بذلك عملا بالأدلة من الجانبين «لأن إعمال الدليلين أولى من 
هو مذهب الجمهورء والله أعلم. 


%# + #%F 


1 ك 


الملحقون بأهل الفترة 


المبحث الثانى 
المحانين وذوو العاهات 


قبل أن نبداً الكلام في هذا البحث لا بد لنا من تمهيد نبين فيه أهلية 
المجنون وذي العاهة للتكليف . فقد سبق أن ذكرنا أن من شروط التكليف أن 
یکون دا أهلية تأامة » وهذه الأهلية «صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق 
المشروعة له وعليه». 

وملاك هذه الأهلية الذمةء وھی خحصوصية ف الله سبحانه وتعالى بها 
الإنسان على غيره» وهذه الأهلية قد تعترضها عوارض» والعارض هو المانع 
حيث أنه إذا حصل مانع لا يستطيع الإنسان أن يقوم بعمل من الأعمال. 


والعوارض نوعان : 


)١(‏ الأهلية وعوارضها ص ۳ أحمد إبراهيم بك. 


۴۳ 


أ - عرارض سماوية: وهي تکون من الله سبحانه وتعالی دحل 
لللإنسان فيها مثال ذلك «الجنون». 

ب - عوارض مكتسبة : وهي تکون من الإنسان ذاته ومثال ذلك 
«السكر) . 

فقد عرفنا أن الجنون هو عارض سماوي أي ليس للانسان دحل فيه 
فإذا حصل هذا العارض للانسان سقطت عنه التكاليف المشروعة التي عليه 
مثل الأحكام الشرعية إلى أن يرجع إليه رشده. 
له وما ومر به» فما حكمه في الآخرة هل هو مؤاخذ أم لا 


۱ من کان في أول عمره مجنوناً ثم فاق» وهذا ليس محلا للنزاع. 
۲ - من کان في أول عمره عاقلا تم جن في اخره» وهذا کذلك لیس 
e‏ 
العلماء. 
اختلف العلماء ی حکم هذه المسألة «مسألة المجنون» الف قولین : 
نهم يمتحنون بنار توقد لهم يوم القيامة فمن دخلها كانت عليه 
بردا وسلاماء ومن 9 بقي فيها . وممن قال ٠‏ القول ابن حجر () 


a تیه‎ 


. كتاب الجنائز باب أطفال المشركين)‎ ۳٤۹/۳ انظر (فتح الباري‎ )١( 
. ٤١١/١٠١ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


۰€ 


أدلة الفريق الأول : 
۱ ۔ حدیث الأسود بن ر «أربعة يحتجول . . . ورجل 
أحمق»'. 
۲ - حدیث انس بن مالك : «يؤتى بأربعة. . . وبالمعتوه»). 
۳ حدیث أبو سعيد الخدري : «يۇتى بالهالك . . . والمعتوه»". 
£ ۔ حدیث معاد بن جل : «(يؤنى يوم القيامة بالممسوخ عقلا)( . 
ووحه الدلالة من هذه الآحاديث أن المجنون يمتحن بنار في عرصات 
يوم القيامة . 
أدلة الفريق الثاني : 
استدل الفريق الثاني القائلون أنهم تبع لأآبائهم بقوله تعالى : 
عملهم من شيء کل امریءٍ بما كسب رهین # [الطور: .]۲١‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن شرط التكليف: العقل» 
وهؤلاء المجانين لا عقل لهم وليس لديهم أعمال لأن العمل مناط 
بالتكليف» لذا يلحقون بابائهم. 
الترجيح : 
والناظر في أدلة الفريقين يرى أن أدلة الفريق الأول أكثر وضوحا من 
على نهم يمتحنون. وقد ذکر ابن حجر رحمه الله فی الفتح : «أنه قد 
صحت مسألة امتحان المجنون وصاحب الفترة» . والله أعلم . 


¥ # #%# 
(۱» ۰۲ ۳ء )٤‏ سبق تخریجها ص ۷۸ - ۷٩‏ . 


. كتاب الجنائز» باب أطفال المشركين)‎ ٤٤1/۳ انظر (فتح الباري‎ )٥( 


1۰6 


صر 2 


ابابا ثالث 


حکم من لم تبلغهم الدعوة المحمدية 


الفصل الأول : في وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة. 
الفصل الثاني : في من تقع عليهم مسؤولية عدم تبليغهم الدعوة. 
الفصل الثالث: الطرق المؤدية إلى إيصال الدعوة إلى جميع الناس. 


افصتل )لاقل 


في وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة 


إن الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة بدون عقيدة صحيحة وبدون 
نور سماوي يهتدي به؛ لهو في أمس الحاجة إلى من ينقذه من هذا الضياع 
الذي يعيشه› فتراه ينسج في خیاله أوهاماً لا وجود لھا حتی يتخلص من 
هذا الضياع والفراغ غ الذي يعيشه» وهذا يحدث کثیرا لمن انحرف عن 
العقيدة والفطرة السليمة. هذه العقيدة التي بها تحيا القلوب وتنير طريقها 
إلى خيري الدنيا والأخرة. 


ولا بد لنا قبل أن ندخل في موضوعنا أن نتکلم ولو بإيجاز مبينين أن 
التوحيد أصل في فطرة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ادم 
وذریته من بعده خلقهم حنفاء مسلمین» > قال تعالی : وإذ أخذ ربك من 

بني آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهڌهم على E‏ قالوا بلی 
هدنا أن تقولوا يوم م القيامة إنا كنا عن هذا غافلین . أو تقولوا إنما 
آباؤنا من قبل وکا ر من بعدهم أفتهلکنا بما فعل المبطلون 4 
[الأعراف: .]١۷١- ١۱۷۲‏ 


و وجك حنیفا فطرة الله التي فطر الناس 

وجاء في e‏ «کل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو 
ینصرانه أو یمجسانه»(. 

وجاء في خدیف اخ «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمَّت عليهم ادا لھم» ٩‏ الحديث . 

قال ابن کثیر: «إن الله سبحانه وتعالی استخرج ذرية بني ادم من 
أصلابهم شاهدین على أنفسهم أن الله سبحانه وتعالی ربهم وملیکهم وأنه 
٠‏ إل إلا هو سبحانه وتعالی فطرهم وجبلهم على الإسلام»" . 

a‏ میثاق ر بين البشر وخالق تکوینهم ا 
و e‏ أقتضت انا i‏ إلى نطرهم هذه فقد 
تننحرف» ولا يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم فتضل› وأن تنعت ال 
رسلا ف ومنذرين للد یکون للناس على الله ححة بعد الرسل»“. 

حتى توالت عليهم الأيام والأزمان فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك 
ففسدت فطرهم › وأخحذوا يشر کون بالل سبحانه وتعالی وحاشاه عما يصمفه به 
المشركون. 

يقول ابن عباس رصي الله عنهما : « کان الناس على التوحيد مده 
ر فرون» وکانوا كلهم على الإسلام» وکان أول ما عبدت الأصنام أن 
قوما صالحين ماتوا» فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري انظر (الفتح ۲٤۹/۳‏ - كتاب الجنائز - باب أطفال المشركين). 
(۲) آخرجه مسلم انظر (النووي ۱۹۷/۱۷). 

(۳) تفسیر القران العظیم ۲٣۱/۲‏ ابن كثير. 

(ي) في ظلال القران ۱۳۹۱/۳ سيد قطب - طبعة الشروق . 


hE 


ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم . ال فن ا اجياد 
على تلك الصورء فلما تمادی الزمان عبدوا تلك الأصنام وها تاعا 
أولئك الصالحين ودا وسواعا ویغوٹ ویعوق ونسراً فلما تفاقم الأمر بعث 
الله سبحانه وتعالی و الح وال ا يأمرهم بعبادة الله سبحانه 
وتعالى»'. 

فهذا الأثر الذي ينقله ابن كثير عن ابن عباس يدل على أن الشرك 
طارىء وحادث والأصل في الإإنسان التوحيد والإيمان. 

فعندما فسدت الفطر وخلت العقول» وتاهت في متاهات الضلال 
والجهل والخرافات أرسل رسله وأنبياءه إلى أقوامهم كل رسول إلى قومه› 
وأرسل نينا محمداً ية إلى البشرية جمعاء فبلّغ الرسالة وأذى الأمانة ونصح 
الأمة وجاهد فى الله حق جهاده» وكان لهذه الدعوة الحظ الوافر من 
الاتساع والانبساط على سطح الكرة الأرضية بفضل الله الذي تكفل بحفظ 
هذه الدعوة وجعلها باقية إلى ما شاء» ثم بفضل الدعاة المخلصين الذين 
أخحلصوا النية لله منذ ولادة هذه الدعوة. 

وهنا نصل إلى الببحث في حکم وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة» أو 
بَختهم ولکن بَخْتهم مشوهة عن طريق الإرساليات النصرانية الحاقدة على 
الإسلام وأهله» والمستشرقين من اليهود» فشوهوا الإسلام ا حیث تنفر 
منه النفوس وهم عندما يقومون بهذا العمل الخبيث قصدوا إبعاد هذه 
الجماعات عن هذا الدين وصدهم عنه. 

فعلى سبيل المثال يذكر الأستاذ «إبراهيم النعمة» في رسالته «الإسلام 

فى إفريقيا الوسطى»: «ترك المبشرون في الكاميرون وأذاعوا بينهم أن 
Ew‏ إذا مرض أحدهم قاموا عليه فذبحوه» ثم سلخوا جلده ليستفيدوا 
منه في عمل التمائم التي تعلق على الناس والدواب. 


)١(‏ تفسير القران العظیم ۲۲۳/۲ - ابن كثير. 


۱۱۱1 


وشاعت هذه الفرية ورج لھا أعداء الإإسلام فانتشرت انتشارا 
کبیرا»“. 

فهذه صوره من الصور التي يستعملها أعداء الاسلام لکي يىعدوا 
ويصدوا الناس عن هذا الدين » ولکن هیهات هیهات أن يصيبوه بسوء» وقد 
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ‏ إنما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ 
[الحجر: .]١‏ 

أما الأسباب التي أذت إلى عدم وصول الدعوة إلى هؤلاء الأقوام 
والحماعات فيمكن أن نرجعها إلى الأمور التالية : 

أولا: تفريط عامة المسلمين فى تبلیغ الدعوة الإإسلامية› وتقاعسهم 
عن أداء هذه المهمة الجليلة التى هى مهمة الأنبياء والمرسلين» وانشغالهم 
في سفاسف الأمور التي لا تسمن ولا تخني من جوع» وتعلقهم بالدنيا 
وزخارفها ت هذا الواجب ۳ 

انا :إن بمساحاته الواسعة ه المتشتتة واختلاف 
فاللغة واللسان لھما الأثر الكبير في تبلغ الدعوة ا الناس» فهذه فی : 
الواقع عقة e‏ تقف أمام الدعاة لانعدام وسيلة التفاهم بين ا 

ثالغاً: وهناك سبب اخر وهو باعتقادي السبب الرئيسي في هذه 
المشكلة في عدم وصول الدعوة اف هذه الجماعات» وهو تفری المسلمين 
دویلات صعيرة وعدم انضمامهم تحت لواء خحلافة إسلامية» وعدم تحکیم 
شرع الله سبحانه وتعالى . كل هذا أنساهم الواجب الذي عليهم ألا 
الدعوة إلى الله . 


(۱) الإسلام في إفريقيا الوسطى ص ٥‏ - إبراهيم النعمة. 


1۲ 


والحقيقة أننا لو قرأنا أو تصفحنا تاريخنا الإسلاميٌ الحافل؛ لرأينا 
سلفنا الصالح الذي كان سائراً على نهج الكتاب والسنة المطهرة» فكان 
الخليفة رحمه الله من أولى واجباته الدعوة إلى الله» فكان الخليفة إذا أمر 
قواده وجنوده أن يتوجهوا إلى معركة ما من المعارك كان يوصيهم قبل القتال 
أن يعرضوا عليهم الإسلام فإن أبوا فالجزية. 


هذا خلق الإسلام في حروده وغزواته مح أعداء الإسلام وأعداء 
الدعوة. 

ولا س أن هناك جماعات بدائية في تفکیر ها موجوده على شکل 
أقليات هنا وهناك في شرق خليج البنغال وفي الغابات الجبلية من جزيرة 
الملايرء وهناك في جزيرة غينيا الجديدة» وهناك في سوریتام في أمریکا 
الجنوبية» وهناك في أورباء وهناك في أسترالياء وهناك في إفريقيا وفي 
مجاهلها فما حكمهم وما مصیرهم؟ . 
حكم مَن لم تبلغه الدعوة: 

فهؤلاء والله أعلم يلحقون بأهل الفترة بالحكم وهو الامتحان في 
عرصات القيامة لاشتراكهم معهم في 2 وصول الدعوة إليهم . قال 
تعالی : ۾ وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا ‏ [الإسراء: .]٠١‏ 


۱۱۳ 


افضلاثان 


من تقع عليهم مسؤولية عدم التبليغ ؟ 


قبل الدخحول فى موضوعنا لا بد لنا أن نبين أن الدعوة هي وظيفة 
امل رابات واد وة ا ةه الاي اه الاو 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد من الله سبحانه وتعالى على 
هذه الأمة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هو نبينا محمد بن عبدالله ل قال 
تعالی : [ لقد جاءكم رسول من أنفبكم عزيرٌ عليه ما عتم حريص عليكم 
بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم ‏ [التوبة : ۳۸] وقال: يا أيها ال ا ااا 
شاهدا 8 ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مرا ¢ [الأحزاب: ]٤١‏ 
وقال تعالی : ل لکل أمة جعَلنا مَنسَکاً هم ناسكوه e‏ 
وادم إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ¢ [الحج: ¥ اى : # ولا 
قك عن ایات الله بعد إذ انزلت إليك وادع الد رىك ولا تکونن من 
e‏ ۷] وقال تعالی : # والذین اتيناهم الكتاب 
بفرحون , بما i‏ ليك ومن ن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما ارت أن أعبدَ 
اللة ولا شرك به » إل أدعو وإليه مأب 4 [الرعد: ]۳١‏ . 


110٥ 


فالدعوة إلى الله من الأعمال الشريفة الجليلة التي أناطها الله سبحانه 
وتعالى بالرسل وبرسولنا بء فأكرمه وجعل دعوته عامة للناس» وفضله 
سائر الأنبياء. ومن إكرام الله سبحانه وتعالی لهذه الأمة ودعمته عليها أن 
و ا أمة تدعو إلى الله » وال ا ر و ry‏ 
خير أمة الحرت للناسِ تأمرون بالمعروف ود عن المنكر 4 
[ال عمران: .]۱١١‏ 

يقول الأستاذ عبد الكريم زيدان تعليقاً على هذه الآية : «إنها أفادت 
معنیین : 

أ - خيرية هذه الأمة. 


آنها حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنھی 
عن المنكر. وهي وظيفة رسول الله کا والرسل قبله . ثم قول : وأول ما 
يدحل فی الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر الدعوة إلى الله وحده والبراءة 
من الشرك بأنواعه. ونرى القران الكريم جعل من صفات المؤمنين الدعوة 
إلى الله بخلاف المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله»'. 
وقال اق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعضٍِ يأمرون 
بالمغروف وينهون عن المنكر 4 [التوبة: ]۷١‏ وقوله تعالى: ل المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعصصٍِ امرون بالمنکر وول عن المعروف 4 
[التوبة: .]١۷‏ 


وها هو القرطبى ٠<‏ رحمه الله یقول فی تفسیره عن الأيتين السابقتى 
الذكر: جعل الله سبحانه وتعالى e‏ والنهي عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين › فدل هذا على أن خص أوصاف المؤمن : الأمر 
(1) أصول الدعوة ص ۵ ۰ عد الكريم RS Be‏ 
(۲) هو محمد ن پو سف ابو عبد الله القرطبي › ولد سنه 0۵0۸ هه ومات في مصر سنة 
١ه‏ كان إماماً صالحاً زاهداً حاذقاً بفنون العربية» وله يد طولى في التفسير 
والحديث . انظر (طبقات القراء للذهبي ٥٠١/۲‏ طبقات المفسرین .)۲٠١/۲‏ 


۱۱٦ 


بالمعروف والنهي عن المنكر» ورأسها الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه. 
وليس من شرط الأمر بالمعروف أن يكون عدلا عند أهل السنةء لأن العدالة 
محصورة في القليل من الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 
ا 

هنا يتقرر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم 
ومسلمة من هذه الأمة كل بحسب حاله ومقدرتهء والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ 
عليهم النصيب الكبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى : « نَل 

هذه سبيلي أدعو إلى لله على بصيرةٍ أنا وَمّن اتبعني وان الله وما انا من 
المشركين 4 [يوسف: .]۱١۸‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول الله سبحانه وتعالى 
لرسوله کا آمرا له أن یخبر الناس أن هذه سبیله وطریقته ومسلکه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا شريك لهء يدعو بها إلى الله 
على بصيرة من ذلك ويقين» وبرهان عقلي وشرعي.. 

ا اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله فإذا 
تخل عن الذغة a‏ ایمانه یجب تدارکه 
بالقيام بهذا الواجب". وإذا كان المسلم لا يقوم بهذا الواجب فمن يقوم به 
إذا؟!. 

إنما الواجب على كل مسلم أن يقف على ثغر من ثخور الإسلام» 
وترك العمل للدعوة الإسلامية يفتح علينا ثغرة كبيرة» وبالتالي تكون 
المسؤولية كبيرة والعاقبة وخيمة. 

ونری شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن قوله تعالى : # قل هذه 
سبيلي ) [يوسف: ]۱١۸‏ فيقول الدعوة واجبة على كل من اتبع هذا 
(۱) القرطبي ٤۷/٤‏ . 


(۲) تفسیر القران العظیم ۲۹٦/۲‏ - ابن كثير. 
(۳)أصول الدعوة ص ۳٠١‏ عبد الكريم زيدان. 
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الرسول َة وهم أمته» وعليهم أن يدعوا إلى الله كما دعا النبي ية إلى 
الله » وكذلك يتضمن أمرهم فيما أمر به ونهيهم فيما تھی عنه» وهذا 
يتصمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف الله سبحانه وتعالی 
أمة محمد بأنها أمة أمرة بالمعروف وناهية عن المنكر قال تعالى : ل كنتم 
خير أمة E‏ للناس تأمرون بالمعروف ونون عن المنكر 4 
7ال عمران : °]. 


وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة وهو الذي يسميه العلماء 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فالأمة كلها مخاطبة بفعل 
ذلك ولکن إدا به طائفة من الناس سقط عن الباقين قال تعالی : 
ط ولتكن منكم أمة يدعون ا الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحونٌ 4“ [آل عمران: .]٠١٤‏ 
كل مسلم ومسلمةإما بيده أو بلسا بلسانه أو بقلبه. ومن المعلوم أن الدعوة إلى 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج اف e‏ یما يدعر إليه کما 
قال تعالی : فلولا نَفْرّ من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 4 
[التوبة: ]٠۲۲١‏ لا شك أن الدعوة إلى الخير وأعلاها الدعوة إلى الله 
مشر وط لها العلم» ولکن العلم لیس شیتا واحدا لا يتجزاً ولا يتبعضص › 
وإنما هو بطبيعته يتجزأً أو يتبعض ؛ e‏ أخرى فهو عالم 
دما علم وجاهل بالأخحرى» ومعنی ذلك أ نه یکول عالما ئالھنال التي علم ٠‏ 
بها » وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة فيماً علم دون ما جهل . 
ومفهوم الكلام من هلا أن كل مسلم ومسلمة یجب عليه الدعوة 
ما دام شرط العلم موجوداً. وهذا الجصاص”“ صاحب كتاب أحكام القرآن 


. ابن تيمية‎ ٠٠٠١/٠١ الفتاوی‎ )١( 
عبد الكريم زيدان.‎ ۳٠۲ أصول الدعوة ص‎ )۲( 
= ثم درس الفقه والحديث‎ ھ٣۰‎ ٠© هو أحمد بن علي الیک بابي بكر الرازي ولد سنه‎ )۳٣( 


۱۱۸ 


يفرد باباً في كتابه ويسميه باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ثم يذكر الآية القرآنية ل وتكن منكم أمة يدعُون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر # [ال عمران: ]٠٠١‏ ثم يقول لقد حوت 
هذه الأية معنيين : 

أ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أنه فرض على الكفاية وليس بفرض على كل أحد» إذا قام به 

بعض سقط عن الباقين» بدليل قوله : ل ولتكن .٠<4‏ 

ويعلق الشاطبى”) رحمه الله فيقول: إن فرض الكفاية قد قال به 
العلماء» وإنه توه للع لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين بدليل 
# ولتكن 4“ ثم إن فرض الكفاية متوجه للجميع لتحقيق هذا الغرض› 
وأما القادر؛ فعليه أن يقوم بهذا الواجب مباشرة فيكون معنى الآية # ولتكن 
منكم أمة ‏ وأن يقوم به المسلمون بإعداد هذه الأمة إلى الجماعة المتصدية 
للدعوة إلى الله» وأن يعاونوهم بكل الوسائل لتحقيق المقصود من قيامهمء 
وهو إقامة دين الله ونشر دعوته» فإن لم يفعل المسلمون ذلك أثم الجميع . 

لذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بهذا الواجب» کل حسب 
قدرته وعلمه وطاقته؛ أن يقوموا بالدعوة ارا نهارا لصد التيارات الجارفة 
والجحاهليات التي ملأت مجتمعاتنا والعالم یعیش في هاوية لا يدري ين 
يوجه سيره إلى هنا أو إلى هناك إنه يعيش فراغا قاتلا للك ا بلقن 


= واستقر له التدريس وصار إماماً للحنفية» توفي رحمه الله ۴۷١‏ ه. وله عديد من 
المصنفات أهمها أحكام القران. انظر (طبقات الأصوليين الفتح المبین .)۲٠۳/۱‏ 
)١(‏ أحکام القران ا ۰ 


المحققينء کان i‏ ل أهل البدع» توفي ر ن سنة ۰ھ انظر 
المذهب ص ۲۲۰ وشذرات الذهب .)۲۸۲/١‏ 


(۳) الموافقات ۱۷٦/١۱‏ للشاطبي . 


۱۱۹ 


دعوة تدعوهم إلى الإيمان بالك هذا الإيمان الذي يملأ هذا الفراغ الذي 
یعیشه سواء فی نفسه أو بیئته أو محیطه . 


إن الإنسان اليوم ليعيش عيشة وهمية تلمؤها الوثنية والخرافات 
والشعوذات في كل أرجاء المعمورة. . . لا بد من دعوة نظيفة يفة أصيلة تقضي 
على هذه الجاهليات . ولن تكون هذه الدعوة إلا الدعوة الإسلامية» والدعاة 
هم المسلمون أتباع النبي محمد بن عبدالله ك . والقيام بالدعوة لها اثارها 
استقامة الأمة ودفع الشرور والفتن والمحن عنها. وقد أناط الله سبحانه 
وتعالى بهذه الأمة وألزمها بأن تقوم بالدعوة خير قيام لتكون خير أمة 
أخحرجت للناس - وذلك لأمور نوجزها هنا: 


أا اه اه وقال أرعل وسر مدا ع إلى الا جا 
ورسالته إلى الناس كافة باقية إلى قيام الساعة» ومقصد هذه الدعوة هداية 
الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتعريف بمنهجه وما يجب على 
عباده تجاهه سبحانه وتعالی ليفوزوا بالسعادتين في الدنيا والأخرة. ر 
كانت رسالة نبينا َة عامة ورحمة للعالمين # وما أرسااك إلا رة 
للعالمين # [الأنبياء: .]٠١١‏ 


فکان لزاما على هذه الأمة المسلمة أن تنهض وتقوم من بعد النبي 
بوجوب التبليغ للدعوة للإسلام إلى أهل الأرض جميعا. وكيف لا يكون 
كذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة في محکم کتابه ار 
وكذلك جعلناكم فة وا لتكونوا شهداءَ على الناس E ORT‏ 
عليكم شهيداً ‏ [البقرة: .]١٤١‏ 
إن بقاء الشرك والكفر والجاهليات الأخرى في أرق ر ا 
عاجلا ۴ آجلڈ على معاني الإسلام القائمة في أي جانب من جوانب 
الأرض» ولذا ترى الإسلام يمنع المسلم من البقاء في ديار الكفر بل يأمره 
بالتحول إلى ديار الإإسلام حتى لا يفتتن في دينه» وعلى هذا فقيام المسلم 
۲۰ 


بدعوة أهل الشرك والكفر إلى دين الله يفيده ويقيه شرور الكفر ويقي 
)1( 
ج- رفع الهلاك والعذاب عن ا قال ا : ب واتقوا فتنة لا 


تین الذين ظلموا منكم عا واعلو ان ال شر العقاب [الأنفال : 
[٥‏ 


محتمعه 


قول اتن عباس رضي اله عنهما: أف ر الله المحلمين أن لا يقر المنكر 
بين أظهرهم فيعمُهم العذاب الذي يصيب الصالح والطالح<. 

وجاء في صحيح البخاري عن زينب" بنت جحش أنها سألت 
النبي ية : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
الخبث» . 

وبعد أن بينا أن الدعوة وظيفة الأنبياء المرسلين» وقد شرف الله هذه 
الأمة بهذا العمل وهو الدعوة إلى الله بتوحيده والسير على منهجهء وترك 
الشرك والوثنيةء كل هذا يبين لنا مكان الدعوة في الإسلام. ولماذا علق الله 
سبحانه وتعالى الدعوة بالمسلمين دون غيرهم؟ . 

أما على من تقع مسؤولية عدم تبليغ الدعوة للأقوام الذين لم تبلغهم 
للآن في شتى بقاع المعمورة؟ لا شك أن المسؤولية ت تقع على كل مسلم» 
وهذه المسؤولية العظيمة نحن المسلمين مسؤولون عنها بحق فرطنا في 
كثير من مسائل ديننا ومنها الدعوة إلى الله والإسلام حجب حجب بأهله ويا 
للأسف. فلا بد إذن أن نعي ونصحو وندعو بدعوة ين 


)١(‏ أصول الدعوة ص ۳٠۸‏ عبد الكريم زيدان. 

(۲) أُخرجه البخاري انظر (فتح الباري ٠١۹/۱۳‏ كتاب الفتن باب يأجوج). 

)٣(‏ هي زينب بنت جحش الأسدي› ام المؤمنين زوج النبي مء تزوجها النبي له سنة ثلاثة 
للهجرة ونزل بسببها اية الحجاب» ولما سمعت بتزويج رسول الله لها سجدت. توفيت سنة 
عشرين هجرية . انظر (الإصابة ٤‏ /۲۸۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري انظر (الفتح ٠١٦/۱۳‏ كتاب الفتن باب يأجوج ومأجوج). 


۲۱ 


عبدالله م فإن هناك أقواما يعيشون في ظلمات الجهل والكفر والتيه 
والضلال» والمسلمون مسؤولون کلھم سواء اا ا ومن واجب 

الحاكم المسلم أن يوجه دعاته إلى هؤلاء الناس المتعطشين إلى عقيدة 
سليمة تقبلها الفطرة بكل رحابة صدر» وهذه العقيدة هي عقيدة الإسلام قال 
تعالى  :‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم : 


[° 


والمسلم عليه آن يبلغ من العلم والدعوة ما يستطيع » جاء في الحديث 
الشزيفت: «فليبلغ العم الشاهذ الغائبَ»"“ ولكن يا للأسف إن أمر الدعوة 
قد هان لدى المسلمين فاضطرب ميزان الخير والشر» د ثم استفحل الخطر 
فأمسى الضلال يركض فى كل ناحية لا يجد عائقا 0 سانحطا» وهکذا 
ركدت ريح الدعوة إلى الله لأن هذه الأمة في عصورها الأخيرة قد فرطت 
الكثير في جنب الله ولم EE‏ العظيم في طبيعة الإشعاع والإسعاد 
التي اقترنت ببعثته والتي جعلت منه صبحا يجتاح الظلمات”. 


)١(‏ أخرجه البخاري انظر (فتح ۱۹۷/١‏ كتاب العلم باب سواء عليهم). 
(۲) مع الله دراسات في السيرة والدعوة والدعاة للشيخ محمد الغزالي ص ٥١‏ . 


۱۲۲ 


الطرق المؤدية لإيصال الدعوة إلى جميع الناس 


قال تعالی : ل ودن في الناس بالحج يأتوكٌ رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من کل فج عميق ) [الحج: ۲۷]. 

والأذان معناه الإعلام» وهنا يتبين لنا مدى أهمية الإعلام في الدعوة 
إلى الله والدعوة إلى كل خير. فعندما أنهى إبراهيم عليه السلام بناء 
البيت الذي أمره الله ببنائه أمره أن يعلن للعالم كله أن عليكم حًا فحجوا. 
فأعلنها إبراهيم عليه السلام كما أمره ربه فسمعه من سمعه في الأرض 
فجاءه ملبيا مكبرا «لبيك اللهم لك الك لك لا شرك له ليك 


من هذا المنطلق تبرز أهمية الإعلام في توجيه كل فضيلة. والإعلام 
بمعناه الصحيح هو إخبار الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات والحقائق 
الثابتة التي تساعد على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع الثابتةء لذا 
كتب الله سبحانه وتعالى النجاح للدعوة اللإسلامية » ذلك لأن النبي ي كان 
مثلا أعلى فى الصدق إلى الحد الذي جعل عقلاء العرب يصدقونه بخبر 
لسا لالت جب رج الفا اااي وها جاسم عد 


۲۳ 


وشريعة ديننا ودعوتنا حتى نصل بها إلى العالم أجمع وإلى كل صقع وواد؛ 
نعرفهم بالإسلام» وأنه هو الدين الذي أرتضاه رب العالمين للناس ا 
ومن خلال وسائل الإعلام نستطيع أن نبين زيف الإرساليات النصرانية 
من التشويه الذي شوهوا به دیننا وعقیدتناء ولا يزالون يحاربون هذا الدين 
Ry PORE N ES‏ ن أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو کره الكافرون 4 [التوبة : 
1[ 
إذن فما على المسلمين إلا أن يقفوا وقفة واحدة للدفاع عن هذا 
الدين والدعوة إ ليه وتفنید الشات التي حاکها أعداء الإسلام والمسلمين 
من يهود e‏ قال الل تعالی : 3% لَجدَنْ اشد الناس دا للذين امنوا 
اليهود والذين اأشركوا 4 [المائدة: [AY‏ ودکر سبحانه وای في موصحع 
اخر: ل ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصارى حتى نتب متهم & [البقرة: 
۰ 


ولما e‏ من الأهمية في نشر الدعوات والأفكار کان لزاماً على 
المسلمين أن يو جهوا ھل| الجانب توجیهاً إسلاميا ویخدموا ره الدعوة 
الاسلامية وسبل نشرها في ر المعمورة. 

إن ما قام به الرسول َة من الجهود لنشر الإسلام كان (إعلاما) ضرفا 
بلغة العصر الحاضر» (ودعوة) صادقة بلغة المسلمين في العصر الأول من 
صدر الإسلام» وحسبنا أن نعلم أنه كان من أهم الوسائل الإعلامية التي 
أتيحت للرسول بل : 

المصدر الأول: القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید. 

والمصدر الثاني : السنة النبوية الشريفة التي كانت مفسرة للقران 


\ 


الكريم'“ قال تعالى: ظ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوی ) 
[النجم : ۳[ ) 

م حاء عهد الخلفاء الراشدين وانقطع الوحي وانتقل الرسول إا 
الرفيق الأعلى وانقطع وجود شح شخص الرسول اة بین الناس› وهي یحی 
شخصية متكاملة في الخلق والخلّق كيف لا وقد كان تحت رعاية الباري عر 
وجل ظ وإنك لعلى خلق عظيم 4 [القلم: ..]٤‏ 

لكن عندما توفي الرسول َه والتحق بالرفيق الأعلى بقي الكتاب 
والسنة موجودين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما إن تمسك 
المسلمون بهما فقد سعدوا «تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن 
و ادا کتاب الله وسنتي». 

فعلينا نحن المسلمين أن نخطوا الخطوات تلو الخطرات ونخدم 
دعوتنا في هذا المضمار بعد توجيهه الوجهة الصحيحة. 

تعر يف الإعلام: 

فالإاعلام هو شر الكلمة أو الخبر أو الفكرة أو الصورة على عامة 
الناس“ بإحدى الوسائل الآتية: 

أولا : الكتابة سواء كانت هذه الكتابة في كتاب أو صحيفة أو مجلة أو 
نشرة عامة. ٠‏ 

ثانياً : التلفاز. 

ثاثا : الإذاعة. 


ومن هنا تظهر أهمية الإعلام في إيجاد الوعي عند جمهور الناس 


)١(‏ انظر الإعلام في صدر الإسلام ص ٠٠١‏ لعبد اللطيف حمزة. 

(۲) رواه الحاكم في مستدرکه کتاب العلم باب خطبة حجة الوداع 1/. 

(۳) رسالة الإعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإإسلامية ص ١‏ للشيخ عبدالله 
الأنصاري . 


وتوجيه مشاعرهم الوجهة الصحيحة السليمة في الدعوة إلى كل خير وفضيلة 
والدعوة إلى الإسلام ودفع الشبهات عنه. 
وهناك وسيلة أخرى لا تقل أهمية عن الوسائل الأخرى وهي الجهود 
الشخصية. ٠‏ 
فالإعلام بکل صوره ووسائله نستطيع أن نک ته في الدعوة لف 
أو الشر. وهذا يعتمد على اليد التي تسيطر عليه والتي يجب أن تکون أيدٍ 
مۇمنة بربها ودينها متعخذة التقوى بالل شعارهاء وهي تبتغي بذلك 
الدعوة ونشرها وتبليغ هذا الدين . 
ویجیب أن ۰ هذه اليد ملتزمة «والالتزام قضية هامة وهي في غاية 
الخطورةء ویہعی ES‏ وقبل کل شيء 
بجب أن تتوافر في الداعية شروط شتى 
الغرب 1 ما تناقض مع امام والجواب على الشهات التي 
حوله»(' . 
ويجب على الداعية المسلم الإيمان المطلق بأن الأمة المسلمة 
و ا وحاملة أمانة ت إلى 2 الأرض جمیعا ا ٠‏ 
ا 2 وحملها الإنسانْ نه کان اا و 4 
فالمسلمون ملزمون بتبليغ هذه الرسالة إلى الناس كافة على مختلف 


)١(‏ رسالة الاعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإإسلامية للشيخ عبد الله الأنصاري 
ص ٩‏ . 


۱۲١ 


لذا أصبح من الواجب علينا إيجاد الإعلام الإسلامي الذي يحافظ 
على قيم الإسلام وتشريعاته وأحكامه. إن الإعلام لو وجه توجیها ا في 
برامجه على اختلاف أنواعها لسمعنا صوت الإسلام غالا :ر والطل ت ج 
إ2 أن يتجه هذه الوجهة الإسلامية الصحيحة» نريد أن يكون إعلاما 
دفاعيا تبليغياًء لكي نرد فيه على حملات أعداء الإسلام وتشويهاتهم ونبین 
فساد هذه الحملات وما ترمي إليه من تشكيك . 

لذا يجب أن يقف الإعلام المسلم الموقف المدافع المناضل بالأدلة 
النقلية والعقلية وإبطال وفضح أكاذيب هؤلاء» وأن يكون ا داعیا الى 
الله من خلال عمل رجال الإعلام المسلمين فيه فعليه فعليه أن يبين ما في 
الإسلام من محاسن وقيم وعقيدة سليمة وشرائع تميل إليها النفوس. 
فكان لا بد لنا أن نبين أهمية كل قسم من أقسام الإعلام وما له من تأثير في 
نفوس الناس من خلال بث الأفكار والمعتقدات . 

١‏ - التلفاز: هو وسيلة إعلامية ذات تأثير عميق في حياة الناس 
وأفكارهم ومشاعرهم فبتوجيهه توجيهاً سليماً» وذلك بإخراج وعرض قضايا 
الإسلام العقائدية والاجتماعية» فيكون بعد ذلك قد ساهم في تحسين 
المستوى الفكري والاجتماعي للانسان في نشر الدعوة. 

الإذاعة: والحقيقة أنها وسيلة من أهم الوسائل الإعلامية في 
عصرنا الحاضر التي يمكن تسخيرها في مجال الدعوة الإسلامية وسبل نشر 
هذا الدين وما يحتوي من قيم وشعائ وذلك بتقوية إرسالها الإإذاعي حتی 
تصل إلى قلوب الناس» وأن يكون ذلك بعدة لغات» وهذا «ينمى ويبعث 
فيهم فطرة البحث عن الحقيقة» ثم بعد ذلك تكون وظيفة الدعاة تثبيت 
الإقناع والدخحول في التفاصيل من عبادة وسلوك وغير ذلك». 


(۱)( الدعوة الإإسلامية ووسائل الاعلام الدكتور عبد المنعم محمد حسنین ص ۳ 
(۲) وسائل الإعلام عدنان رشید ص ۸. 


۲۷ 


ف الال الى ا اف ي فو الا ا قي تر 
وتوجه حسب E A a ga‏ 
لأنها توجه ولا توجهء فإذا كان الموجه يتمتع بروح الإسلام فإنه سوف 
يوجهه ا إسلاميا» وأما إذا كان الموجه ذا نزعة غربية أو شرقية فإنه 
سوف يوجهه توجيهاً حسب ما تملي عليه ثقافته الغربية أو الشرقية. 


الكتابة: وهن من الوسائل الإعلامية التي تساعد على نشر الدعوة 
و سواء كانت هذه الكتابة عن طريق صحيفة أو غير ذلك. 
فیستطیع الكاتب الإسلامي أن تكون كتاباته ومقالاته في خدمة الدعوةء 
وبأسلوب نظيف بعيد عن كل نزعة قومية أو عنصرية» وأن تكون كتابته في 
صميم الإسلام . وهذه الكتابات لها أثرها الكبير في النفوس وخاصة في 
صدق الدعرات . 

ا ا ا ا وا 
فتألیف الكتب في بيان حقيقة معاني الإسلام وكتابة الأبحاث والمقالات 
والرسائل من الوسائل المفيدة في الدعوة إلى الله ولا سيما إذا ترجمت إلى 
لغات من يراد تعريفهم بالإسلام ودعوتهم إليه. فيمكن بهذه الوسيلة تبليغ 
الإسلام إلى ملايين الناس الذين لا يعرفون اللغة العربية ولم تصلهم حقيقة 
الإسلام بعد. 

ويذكر الدكتور عبد الكريم زيدان «أنه يجب على الداعية أن يكتب 
هذه المقالات والأبحاث بأسلوب بسيط مفهوم وواضح يدركه الناس على 
مختلف مستوياتهم وقدراتهم وأن تكون المعاني التي يبينها فيها مما يتمكن 
كل واحد من معرفتها» وأن تكون خالية من ذكر المسائل الدقيقة والخلافيةء 
وأن تكون مختصرة دون إخلال بالمعنى ومقتضيات التفهيم( . 

وهناك قسم اخر من أقسام الإعلام وهو الجهود الشخصية وما لها من 


)١(‏ أصول الدعوة ص ٤١١‏ الدكتور عبد الكريم زيدان. 


۲۸ 


الأثر الكبير فى نشر الدعوة. والجهود الشخصية تعتمد على أساسين مهمين 
في حياة 2 

ا - تعتمد على شخصه من حيث القدرة على الكلام وقوة الحجة. 

ب - وتعتمد على ا الداعية وسيرته» نعني بذلك القدوة الحسنة 
للغير. 

ونبين هنا كلا النوعين وما لهما من الأثر الطيب في النفوس» والكلمة 
الطيبة صدقة» والكلمة الطيبة تتلقى المكان الرحب في صدور النامنث 
لذلك يجب أن یکون الکلام بالقول لينا اسا اا خالا الألفاظ 
المجملة المبهمة التي تحمل ا وا والداعية ملزم أن يکون كلامه 
وألفاظه في نطاق الشريعة وحدودهاء لأن المهم هو إيصال الدعوة إلى 
قلوب الناس» وهذا لا يحتاج إلى كلمات جوفاء غامضة لا تفيد السامع ولا 
تنفعه بشيء» بل يجب على الداعية أن يلتزم بالقدوة الحسنة وهو نبينا 

تقول عائشة رضي الله عنها: «کان کلام رسول الله کلاماً فصلا یفهمه 
کل من يسمعه)) معنی دلت کان امه نا وواضها: 


ونرى القران الكريم يأمر بتبليغ الدعوة وذلك بجعل القول معني من 
معاني ا قال ي 3 وان أحدٌ المشركين ۰ حتی 
الله إليكم جميعاً ) الأعراف: 16۸[ ل وقال م موسی یا 
فرعون اني وسال من رت العالمينَ 4 [الأعراف : [°٤‏ 

والخطبة : نوع من أنواع القول» وهي عادة ما تكون بين مجموعه من 
الناس . ومن عوامل نجاح اللخطة والتأئر بها : أن یدرس اللخطيب أحوال 
س كأن يعيش في مجتمع بعيد عن العقيدة الإإسلامية 
والارتماء و فی أحضان العقائد الفاسدةء فیکون للخطيب صولة وجولة في 


(1) رواه \VY/0 e‏ کتاب الأدب باب الهدى في الكلام. 


۲۹ 


ذكر العقيدة الإسلامية وما لها من مزايا على العقائد الفاسدة» وبضرب 
الأمثلة والوقائع على ذلك . 

وهناك الدرس والمحاضرة والمناقشة والجدل. والمناقشة من الأهمية 
بهکان» وخاصة إذا كانت المناقشة فى إظهار الحق بالأدلة والبراهين النقلية 
والعقلية. 

ويكون النقاش بين شخصين أو بين شخص ومجموعة من الناس› 
ولا بد أن یکون الداعية على مكانة علمية ويتحلى بالخلق والصبر وحسن 
المناقشة› مبينا بذلك قوة الحجة والبيان. وكذلك عليه أن لا يتردد في آي أي 
مناقشة ما سعیه وراء الحق وإظهاره قال تعالى : ل ولو کنت ف 
غلیظ القلب لاْمَضوا من حولك 4 [ال عمران: .]۱١۹‏ 

والحقيقة أن الجهود الفردية لها أثرها الكبير في نشر الدعوة 
الإسلامية» والسيرة الحسنة والسلوك هو رأس مال الداعية إلى الله ويجب 
أن PIRT NT‏ بسلوك المصطفى يي . 

فوسائل الاعلام هي بحق خير طريقة لإإيصال الدعوة وسبل نشرها في 
المجتمعات الأخرى إذا ما وجه الإعلام ا إسلامياء ولکن یا تری: هل 
حدث هذا في إعلامنا نحن المسلمين من نشر الفضيلة والدعوة إلى الله؟ 
والجواب : لا لم يحدث هذا لأن الإعلام في العالم الإسلامي ليس إعلاما 
إسلامياًء ون کان فيه فهو قليل» وهذا دلیل على أن القائمين على الإعلام 
في بلادنا الإسلامية هم مسخرون من قبل الشرق أو الغرب. فكل وسائل 
الإعلام ليس فيها رائحة الإسلام إلا ما هو نادر؛ فهذه صحافتنا نراها تحمل 
أفكارا ومبادیء ٠‏ مع عقيدتنا الإسلامية ومخالفة لأعرافنا من تشجيع 
على الفساد. ويأتى ني دور الاذاعة والتلفاز» وما أدراك ما الإإذاعة والتلفاز 
ا رى فا اأ دع فده وى ما اا رال 
أن تسمعه وتراه؛ إن أبناءنا وبناتنا يعرفون عن الغرب والشرق أكثر مما 
يعرفون عن تاريخهم الإسلامي» إن الإعلام في بلادنا مسؤول مسؤولية 

۳۰ 


كبيرة عن كل تخريب حصل في مجتمعنا من تأخر وابتعاد عن العقيدة 
الإإسلامية. 

إن من الواجب على الإعلام في بلادنا ان يسير وفق منهج مستقيم 
«والدراسات الإعلامية الحديثة تؤكد أن الإعلام إذا وجه توجيها حقيقيا إلى 
إصلاح الداخحل أولا ثم إصلاح الخارج فقد سار في الطريق المستقيم› 
الدنيا مهما اتسعت أطرافها. وهذا واجب ينبغي أن تحمله رسالة الإعلام 
لما لها من مقدرة على تخطي الحواجن(' . 

لا بد من الجهر بالدعوة وأن نصدع بها عبر الآفاق بجرأة وشجاعة 
كما كان يفعل السلف الصالح حين صدعوا بالحق وما خافوا في الله لومة 
لائم « إن للاعلام دوره الخطير في دشر الدعوات وأنها وسيلة من وسائل 
الاتصال» فإنه من الواضح أن يعتبر قيامها بدور فعال في مجال الدعوة 
الإإسلامية وفأاء بوا جب من الواجبات الأساسية التي عليها . وحیث کون 
اإعلام أثر فعال لا بد من نشر الحق بين الناس» وأن تکون البرامج فيها 
هادفة والفصل فيها واا بين دعو الإإسلام والدعوات ا ولا ید من 
الجهر بالحق والإإصرار على عالمة الدعوة الإإسلامية . ولا بذ من إخضاع 
ک س صالحة کک النظيف ال سلطان تمکینا من ا 
البشرية في مجاهلها. ولا خلاف على أن في مقدمة هذه الوسائل کل 
الفنون الإذاعية من المسموع والمنظور والمقروء؟. 

فنستطيع أن نعرض من خلالها الإسلام ثقافة وعبادة وتعاملا وتأريخا 


)١(‏ رسالة الإعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامية ص ٠۳‏ للدكتور طه مقلد. 
(۳) نفس المصدر السابق . 


۱۳۱ 


لیعلم من لا يعلم أ ن الإسلام نظام حياة متكامل أنزله الله سبحانه وتعالى : 
ل تبیاناً لکل شيءٍ وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين 4 [النحل: .]۸٩‏ 

بذلك ننقذ إذاعات المسلمين من تلك المساخر التي أفسدت الذوق 
العام ودمرت الشباب» ونريد أن نعرض معاني الإسلام بأساليب محكمة 
بناءة هادفة تربط قلوب المشاهدين بروح الدين حتى يڪونوا الصورة التي 
ترسمها الآية ‏ ومن أحسنْ قول ممن دعا إلى الله وعملَ صالحا وقال إنني 
من المسلمين 4# [فصلت: .]"٤‏ 

ويبرز العالم الإسلام على تباعد أقطاره الجغرافية وحدة منتظمة في 
وشائج الأخوة. 

ونريد للدعوة صحافة نقية من المخازي التي جعلت هذا | 
عار في جبين العالم الإسلامي» نريدها حافلة بالفضائل التي يطلقها 
الإسلام في كل جانب من جوانب الحياة» هذا من جهة الإعلام ودوره 
الفعال في خدمة الدعوة وباستطاعته الوصول إلى أي بقعة من بقاع هذا 
العالم» وذلك بتقوية البث الإرسالي حتى يبلغ أمر الله هذه المجتمعات 
المتعطشة إلى الإيمان لتقتل الفراغ الذي تعيشه. 


۱۳۲ 


وفيها خلاصة البحث 


| -تبين لنا من خلال هذا الببحث أن الرسالات السماوية ضرورية في 
إصلاح الإنسان في معاشه وفي معاده. فكما أنه لا صلاح له في اخرته إلا 
باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع» فالرسالة ھی ار صرورة 
للانسان من الهواء والماء والدواء. 

د إن الرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم هي بيان أن الله 
سبحانه وتعالی المتفرد والمستحق للعبادة وأن له الأمر والخلق . ووظيفتهم : 

أ أمرهم بالتوحيد. 

ب - نهيهم عن الشرك. 

ج أمرهم بلزوم الشرائع التي جاؤوا بها من عند الله أمرا ونهيا. 
الذين سبقوه: خاصة. وكل رسول دعا بما دعت به الرسل الذين كانوا قبله 
وهر الإسلام. 

٤‏ تال رسالة نتا محمد ا عامة ا الإإنس والجن› وإنها صالحة 
لکل زمان ومکان ال أن يرث الله الأرضص ومن عليهاء وإنه کا کما | 
إلى الت اا إلى أهل الكتاب وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. 

وا ن 0 و ان ف ارال الل جن د 
لهم ما يجب عليهم› أما قبل هذا فلا ثواب ولا عقاب. 

۱۳۳ 


ه ‏ والفترة هي ما بين كل نبيين» وأهل الفترة هم الأقوام الذين لم 
تبلخهم الدعوة» أي دعوة رسول من الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه 
وتعالى لكي يبينوا لهم ما يجب عليهم من حقوق تجاه خالقهم› وقد تىت 
أن هناك فترات وأوضح هذه الفترات الفترة الت کات بین عیسی ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

٦‏ والتكليف إنما يقع في حق من بلخته الدعوة لا على من لم 
تبلغه » والمختار الذي دل عليه النصرص أن أهل ار يمتحنول في 
عرصات القيامة بنار فمن دحلها کانت عليه بردا وسلاماًء وکان هذا بمثارة 
من جاءه رسول في الدنيا فصدقه وامن به» ومن لم يدخلها فقد دخل النار 
وکان هذا بمثارة من حاءعه رسول گی الدنيا فکذبه. 


۷ والمختار في أطفال المشركين أنهم في الجنة كما سبق ذلك في 
موصعه من حیث الدليل . 

۸ - والمختار في المجانين أنهم يمتحنون لثبوت الأدلة بذلك. 

۹ الدين لم تبلغهم الدعوة في عصرنا الحاضر ولم يسمعوا بأن 
طریق الإرساليات النصرانية ؛ فحکم هؤلاء حکم أهل الفترة أي يمتحنون 

١‏ _ المسؤولية مسؤولية كل المسلمين الذين يستطيعون القيام بهذا 
الواجب العظيم ألا وهو الدعوة إلى الله حكاما ومحكومين وعلماء وطلاب 
علم . وقد أناط الله سبحانه وتعالى إليهم هذا الواجب الذي هو من مهام 
الرسل: 

۵ هناك طرق شر الدعوة الإإسلاميةء وحیر و‎ - ١ 
نشر الدعوة مو اعلام ب بشتی أنواعه شر بطة أن یکون الإعلام إعلاما إسلاميا‎ 
و ومعتقداً.‎ 


۳4 


وإذا كانت ثمة مقترحات أود أن أطرحها في هذه الرسالة فهي : 

ا على المنظمات الإسلامية العمل بإنشاء مرکز للدعوة الإسلاميةء 
وتكون مهمة هذا المركز إعداد الدعاة إعداداً كاملا حتی يستطيع الدعاة 
بعد ذلك القيام بهذه المهمة الجليلةء ومن الممكن ا أن يستعين هذا 
المركز بأبناء الأقليات وتأهيلهم تأهيلا كاملا للدعوة إلى الله» وهذا من 
السهولة بمكان والحمد لله . 

ب على الحكومات الإسلامية مساعدة المنظمات الإسلامية التي 
تعمل لنشر دعوة الإسلام سواء في البلاد نفسها أو البلاد الأخرى وتقديم کل 
عونل ا في سبيل الوصول إلى هدفها. 

ج وأقترح اا أن تقوم كلية أصول الدين باستغلال المناسبات 
الإسلامية لإقامة مؤتمرات إسلامية مهمتها التعريف بالإسلام والطرق 
المؤدية الى ذلك حتی یصل إلى قلوب الناس الذين لم تبلغهم الدعوة 
المحمدية» وبذلك نكون قد وفيا بعض ما علينا من واجبات تجاه دعوتنا 
الإإسلامية. 

وبهذا نکون قد اتممنا ما بدأنا به» فاحمد الله عر وجل على توفيقه 
وامتنانه» وأضرع إليه سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
الكريم » إنه سميع مجيب» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 


قاممت المرالجع 


کے 


القران الكريم. 
أحكام القران: أبو بكر الجصاص؛ دار الكتاب العربي - بيروت . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني ؛ 
الطبعة الأولى سنة ٠١٠١‏ ه - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
٤‏ اشاس البلاغة: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري؛ دار صادر 
ودار بیروت سنه ۱۳۸۰١‏ ه. | 
ه -أسد الغابة فى معرفة الصحابة : عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير؛ المكتبة الإسلامية بطهران سنة ۱۳۷۷ ه. 
-الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد البر تحقيق: علي 
البجاوي ؛ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 
۷ -الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ؛ تحقيق : دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر. 
أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان؛ مطبعة العاني - بغداد سنة ۱۹۷۲ م . 
- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: الشيخ محمد أمين الشنقيطي ؛ مطبعة 
المدنى - المؤسسة السعودية بمصر. 
٠‏ الأعلام : خير الدين الزركلي ؛ الطبعة الثالثة سنة ۱۹۹۹ م. 
١-الإعلام‏ في صدر الإسلام : حمزة عبد اللطيف؛ دار الفكر العربي - مصر سنة 
۹ م . 
لالت فا د مج غد الجمدة هة الجر ت دا 
اداه الاه اتاعا د غو ك ال الارن 


۱۳۷ 


¢ 4 


حر صھ 


٤‏ -الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية: أحمد إبراهيم بك؛ مطبعة العلوم 
e.‏ 

. تفسير البحر المحيط : ابن حيان؛ نشر: مكتبة النصر الحديثة - الرياض‎ - ٠ 

١‏ - تفسير السراج المنير: الخطيب الشربيني؛ دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بیروت . 

۷ - تفسير القرآن العظيم : ابن كثير؛ مطبعة المشهد الحسيني - القاهرة. 

۸ - تفسير المنار: محمد رشيد رضا؛ 1 المنار _ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۷ ه. 

۹ تجرد التمهيك لما فن الموطا هن المخائى.والأساند: أبنو عفر يوسا بن ند 
البر؛ مكتبة القدس - القاهرة سنة ۰ هھ 

٠‏ - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ؛ الطبعة الأولى - مطبعة مجلس إدارة 
المغارفت التظامة بالهنكد د تشر دار ادن يروت : 

١‏ التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ؛ 
اک ال اة اة 

- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: الطاهر 
أحمد الزاوي ؛ الطبعة الثانية - عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

۴ - تذكرة الحفاظ : أبو عبدالله شمس الدين الذهبي ؛ دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

4 _ الجامع لأحكام القرآان: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر - القاهرة سنة ۱۳۸۷ ه. 

٠‏ _ الجامع الصحيح : أبو عيسى الترمذي ؛ المكتبة الإسلامية بيروت» تحقيق 
عطوة عوض . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم بن تيمية ؛ مطابع 
نجد - بالریاض . 

۷ - الحاوي للفتاوي : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء الطبعة الثانية سنة ۱۹١۹١‏ م - مطبعة السعادة بمصر. 

۸ -حاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع: تاج الدين عبد الوهاب 
السبكى ؛ الطبعة الثانية سنة ٠١٠١‏ ه» مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

۲۹ - الدعوة الإسلامية دعوة عالمية : محمد الراوي ؛ الدار ال اة وال 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۱١‏ م . 


۴۸ 


٠‏ _ الدعوة الإإسلامية ووسائل الإعلام: د عبد المنعم محمد حسنين (بحث قدم 
للمؤتمر العالمي لإعداد الدعاة وتوجيه الدعوة المنعقد في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة سنة ۱۳۹۷ ه). 

-دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ؛ 
(مطبو ع ضمن الجزء التاسع والأخير من كتابه «أضواء البيان»)» مطبعة المدني - 


القاهرة. ) 

۲ - دیل تذكرة الحفاظ: جلال الدين السيوطى ؛ دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

۳ الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ المطابع الأهلية للأوفست - 
الاي 


- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: عبد الرحمن السهيلي تحقيق : عبد 
الرحمن الوكيل ؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳١۸۷‏ ه دار النصر للطباعة - القاهرة. 

٠‏ -رسالة الإعلام : الدكتور عدنان رشيد (مذكرة ألقيت على طلاب السنة الثانية 
في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض سنة ۱۳۹۷ ه). 

- رسالة الإعلام إلى بلاد الإسلام وأثرها وعلاقتها بالدعوة الإسلامية : د. طه عبد 
الفتاح مقلد. (بحث قدم للمؤتمر العالمي لاعداد الدعاة وتوجيه الدعوة. 
المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۹۷ ه). 

۷ - رسالة الإعلام إلى بلاد الإسلام : الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري (بحث 
قدم للمؤتمر العالمي لاعداد الدعاة وتوجيه الدعوة المنعقد في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة). 

۸-روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : العلامة الألوسي 
البغخدادي ؛ دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

۹ -زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي؛ الطبعة الأولى سنة ٠۳۸١‏ ه- 
المكتب الإسلامی - بيروت . 

٠‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹۲ هھ - المکتب الإسلامی - بيروت . 

٤۱‏ سنن ابی داود: ابو داود Cel‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس سنة 
۸ھ. 

۲ سنن الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق: عبداله 


۳۹ 


هاشم يماني المدني؛ شركة الطباعة الفنية المتحدة -القاهرة- سنة 
۹ هھه. 

۳ - شرح العقيدة الطحاوية: تحقيق : جماعة من العلماء تخریج : محمد ناصر 
الدين الألباني ؛ الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹١‏ ه - المكتب الإسلامي . 

٤‏ - شرح مراقي السعود: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ؛ مطبعة ل _ الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۷۸ ه. 

٥‏ شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار الهمذاني ؛ تحقيق: عبد الكريم 
عثمان؛ الطبعة الأولى سنة ٠٠٠٤١‏ ه _ مطبعة الاستقلال» نشر مكتبة وهبة» 
القاهرة. 

٤٦‏ - صحیح مسلم : الإمام أبو الحسين مسلم ښ الحجاج ؛ دار التراث العربي 
بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۴٤‏ ه. 

۷ - صحيح مسلم بشرح النووي : الإمام النووي؛ المطبعة المصرية ومكتبتها 
القاهرة. 

٨۸‏ - طبقات المفسرين: الحافظ محمد بن على الداودي - تحقيق : علي محمد 
عمر؛ الطبعة الأولى سنة ۱١۹۲‏ ه مطبعة الاستقلال. الناشر: مكتبة وهبة - 
القاهرة . 

. طبقات القراء: الذهبي‎ - ٩ 

۰ _ الطبقات الکبری: ابن سعد؛ دار صادر - بیروت . 

١ه‏ _ طبقات الشافعية : تاج الدين السبكي ؛ تحقيق : محمد الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ ه - مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

۲ - طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن القيم؛ ENTE‏ عبدالله 
إبراهيم الأنصاري ؛ من مطبوعات إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر سنة 
۷ هھ. 

۴۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ؛ مكتبة 
المثنى - بغداد. 

٤‏ - فتح القدير: الشوكاني ؛ المكتبة الشعبية -بيروت _ الطبعة الثالثة سنة 
۴۳ هھهھ. 

٥‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني ؛ تحقيق: الشيخ 
عبد العزيز بن باز؛ الطبعة السلفية. 


۱° 


- دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت . 
۷ _ فوات الوفيات : أحمد بن شاكر الكتبى ؛ تحقيق : إحسان عباس؛ دار صادر- 


ا 


بیروت . 

۸ - في ظلال القران: سيد قطب؛ الطبعة السادسة دار الشروق سنة ۱۳۹۸ ه. 

4 - القول المبين في طبقات الأصوليين: عبدالله مصطفى المراغى ؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الثانية سنة ۱۳٣٤‏ ه. ٠‏ 

--٠‏ لسان العرب: ابن منظور؛ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ا المصرية 
للطباعة والنشر _ القاهرة. 

. لباب النقول في معرفة أسباب النزول: جلال الدين السيوطى‎ - ١ 

-المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري ؛ دار الكتاب العربي 
توت 

۳ - الموافقات في أصول الأحكام: أبو إسحق الشاطبي؛ تحقيق: د. محمد 
عبدالله دراز؛ دار المعرفة - بيروت . 

. مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل ؛ المكتب الإسلامي - دار صادر - بيروت‎ - ٤ 

٥‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري - تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد؛ مكتبة النهضة بمصر -الطبعة الثانية سنة 


4۹ هھهھ. 
مجموع الفتارى : شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الطبعة الأولى سنه ۱۳۸۱ هھ 
- مطابع الرياض . 


۷ - مختصر الفتاوی المصرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن علي الحنبلي ؛ 
دار نشر الكتب الإسلامية - باكستان. 

۸ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو بكر الهيثمي ؛ الطبعة الثانية سنة ۱۹۷٦٩‏ م 
نشر: دار الکتاب العربی - بيروت . 

۹-مع الله - دراسات في السيرة والدعوة والدعاة: محمد الغزالي ؛ الطبعة الثاللة 
سنة ۱۹٦٠‏ م - مطبعة مخيمر - القاهرة. 

۰-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم ؛ توزيع إدارة 
البحوث العلمية بالرياض. 

-١‏ ميزان الاعتدال : اف عبدالله بن عثمان الذهبي؛ دار إحياء الكتب العربية 
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- عيسى البابي وشركاه _ القاهرة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ ه. 

۲ نظرية التكليف: القاضي عبد الجبار الهمذاني ؛ تحقيق : د. عبد الكريم 
عثمان ؛ مؤسسة الرسالة سنة ۱۳۹۱ ه. 

۴ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي : وهبة الزحيلي ؛ مطبعة جامعة دمشق سنه 
٥‏ ه. 

٤‏ _ وفيات الأعيان وأخبار أبناء الزمان: ابن خلكان؛ تحقيق : إحسان عباس؛ دار 
صادر بيروت». دار الثقافة - بيروت . 
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سو رة فصلت )٤١(‏ 
ومن أحسن قولا ممن دعا. .. 4 ۳ 
ومن اياته الليل والنهار. . . ¢ ۳۷ 
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سورة الزخرف )٤١(‏ 
ل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. .. ) ۷١‏ 


سورة الحاثية )٤)١(‏ 


ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . . 4 ۳ 
سورة الأحقاف )٤١(‏ 
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فاصبر كما صبر اولو العزم. . . ¢ o‏ 


ل والله الغني وأنتم الفقراء. .. ¢ ۳۸ 


سورة الفتح )٤۸(‏ 
طط إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم... 4 ۲٢‏ 
سورة الحجرات )٤۹(‏ 


ل يا أيها الناس إا خلقناكم من دكر...& ٠١ ٠‏ 


سورة الذاريات )١١(‏ 


ل وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. .. 4¢ o٥‏ 


لإ وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون... ¢ ٥۸-٥٦‏ 


سورة الطور )١١(‏ 
فإ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم. . . 4 ۲١‏ 
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آفرأيتم ما تمنون. . . 4 °۸ - ۲ ۲۷ 


سورة الحديد )٥۷(‏ 


ل هو الأول والاخر والظاهر. . . 4 ۳ ۳١‏ 
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)١١( سورة الصف‎ 

ل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني . . . 4 . 4۹ 
سورة الملك )٦۷(‏ 

۾ تكاد تميز من الغيظ. . . 4 Vr «¥1 ٩-۸‏ 
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ألا يعلم من خلق وهو... 4 ٤‏ ۲۸ 

ط هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. .. 4 ۲٣ ٥‏ 
سورة القلم )٦۸(‏ 

# وإنك لعلى خلق عظيم. .. 4 «fF ٤‏ 10 

# يوم يكشف عن ساق. .. 4 ۳-۲ ۸۲ 
سورة الحاقة )٦۹(‏ 

# ولو تقول علينا. . لأخذنا. .. 4 V- ff‏ ١ه‏ 
سورة نوح )۷١(‏ 

ل وقال نوح رب لا تذر... 4 ۹٤ ۳۷-۳٦‏ 
سورة العلق )١١(‏ 

# اقرأً باسم ربك. .. 4 ۲٢ ° -١‏ 
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«اخحتصمت الجنة والنار. . .» 
«أربعة يحتجون. . 
«استأذنت ربي . 
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« إن 91 وأباك في ..( 
«إن الفترة. 
«إن لى أسماء. . 
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«إن هذا الدين يسر. . 
إن شت اسمغتك د 
«إن المسلمين وأولادهم في الحنة. . .» 
ونا عاش الأناء دا واخد.: 
رانا أولى الناس بابن مریم . . .» 
«إنه أتاني الليلة اتيان. . 
«إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي . . .» 
«إنى خلقت عبادي . 
«بنت نبي ضیعه قومه (خالد بن سنان)» 
«تحاخت الجنة والنار. . .» 
«تركت فيكم أمرين 
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«(حديث الصراط). . .» 

«دعوها فإنها منتنة. . . ) 

«ذلك نبي ضيعه قومه. . .» 

«رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه قي النار. . .» 
«سالت ربي اللاهين. . .» 

«غفر الله له ورحمه. . .» 


«فضلت على الأنبياء. . .» 

«فليبلغ العلم الشاهد الغائبً. . .» 

«كان خلقه القران. . .» 

«کان رسول الله في إحدى مغازیه. . .) 

«کان کلام رسول الله فصلا. . .» 

«كان يتخولنا بالموعظة. . .» 

«الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. . .» 

« الله أعلم بما كانوا عاملین . . .) 

«لو رأيت مكانهما أبغخضتيهما. . . ) 

«ليس منا من مات على عصبية. . .» 

«ليس منا من دعا إلى عصبية. . .» 

«ما من أحد أحب إليه العذر من الله . . .» 

«ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . .» 

«مثلي ومثل الأنبياء كمثل بيت. . .» 

«من لا يشكر الناس لا يشكر الله . . .» 

«نعم إذا كثر الخبث. . .» 

«نهی عن کل مسکر. . .» 

«نهينا عن التكلف. . .» 

«ھل رای أحد م رؤيا؟ . . . » 

زوا کن لاون کذابون. . . ) 

«وأطفال المشركين . . .) 

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي . . .» 
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«والذي نفسي بيده لو بدا لکم موسی . . .» 0۹١‏ 


«یکشف ربنا عن ساقه. . .» A۳‏ 

«يؤتى بالهالك بالفترة. . .) ۹< «AF‏ 4۸ 0 
«يؤتى يوم القيامة بأربعة. . .» ¥۸« (AA CAY‏ 10 
«يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا. . .» ¥4 A^ AY‏ 0 
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ف لاتا 


إبراهيم النعمة: ١١١‏ . 

أحمدبن حنبل: ۱۳ء ۷۸ ۹۳ 
٤‏ ۸ 

أحمد فرحات: ۲۱ . 

الأحطل (غياث): ٥۸‏ . 

إسحاق بن راهویه: ۹۸ . 

الأسود بن سریع: ۷۸ ۰۸۳ ۰٩۷‏ 


.٥ 
۱٣ الأشعري (علي بن ابي بشر):‎ 
۷ 


الألوسي (محمود بن عبد الله): ٥۹4‏ . 

امنة بنت وهب : ۹ 

أنس بن مالك: ۷۸» ۰٩۰‏ ۹۸ 
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أبو بكر الصدیق: ٤٩‏ . 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): 
CVV ¥ cO\ fe AE AF‏ 
3V AY A7 CAY AY A‏ 


الجصاص (أحمد بن علي) : ۸ . 

ابن الجوزي (جمال الدين): .٠٠۰‏ 

۰۱۳ ابن حجر (أحمدبن علي):‎ 
.10 4° CA“ CAY cAI ¥Y 

ابن حزم (علي بن أحمد): ۷۷» ۰۸۰ 
«AY‏ 4°. 

حماد بن سلمة: ۹۸ . 

حمزة بن عبد المطلب: .۷١‏ 

أبوحنيفة (النعمان بن ثابت): ۹۸ . 

ابو حیان (محمد بن يوسف): ۷۳ . 

خالد بن سنان: ٦۲‏ . 

خدیجة بنت خویلد: .٩٩ ۰٩٤‏ 

أبو داود (سليمان بن الأشعث): ٠٠١‏ . 

. ٩٩ ۰٩4٤ زادان:‎ 

زید بن عمرو بن نفیل: ٦۷‏ . 

زینب بنت جحش: ۱۲۱ . 

السبكي (عبد الوهاب بن علي): ۳٠ء‏ 
۸ 

سعد بن عبادة: ٠0‏ . 

ابن سعد (محمد) ۱٦ء ٦۲‏ . 

أبو سعيد الخدري (مالك بن سنان): 


AA «AT <۹‏ 1°*0. 
سمرة بن جنذب : ۰ . 


السهيلي : ۹ 
السيوطي : ٦۹٩‏ . 


الشاطبي (إبراهیم بن موسی): ۱۱۹ . 

الشنقیطی (محمد الأمين): ۷۷» ۸۲. 

. ٥ : الشوكاني‎ 

.٠١١ الضحاك:‎ 

الطيبي (الحسين بن محمد): ۸. 

°59 40 ٩۸ ۳۳ عائشة:‎ 
. ۹ 

العباس بن عبد المطلب: .۷١‏ 

4۹ ۳٦ ابن عباس (عبدال):‎ 
44 <° Ao (TF oY 1° 
. 

عبد العزيز الراجحي : ١۱ء .۲١‏ 

عبد الکریم زیدان: ١۱١۱ء .٠۲۸‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: .٩٤‏ 

عبد الله بن جدعان: 1۸ . 

عبد الله بن عبد المطلب: ٦۹‏ . 

عبد الله بن المبارك: ۹۸. 

عثمان بن أبي شيبة: .٩٤‏ 

عقبة بن وهب: ٠۰‏ . 

علي بن أبي طالب: .٩٩ 4٤4‏ 

عمر بن الخطاب: ٤١‏ . 

عمروبن لحي : ٩۸‏ . 

القابسى (علي بن محمد): ۹ 

قتادة: ۱ . 


»۸١ ٦٩4 القرطبي (محمد يوسف):‎ 
. ۱١ 

قس بن ساعدة: ٦۷‏ . 

ابن القيم (محمد بن ابي بکر): ۲۹ 
c.4 cA CAY «A!‏ 4۷ 44. 

ابن كثير (إسماعیل بن عمر): ۱۳ 
CAY «VY (TV (TY «04 «8۸‏ 
۰ 1۷. 

الكلبي (محمد بن السائب): »٦١‏ 
۲ 

محمد بن عثمان: .٩١ ۰٩4٤‏ 

محمد بن فضیل : ٩٤‏ . 

مسلم بن حجاج: .۷١ ۷۰ ٦٩‏ 

معاذ بن جبل: ۰٦ء‏ ۷۹ء ۰۸۳ ۰۹۸ 
۵٥‏ . 

مقاتل بن سليمان: ٦١‏ . 

ابن مقبل (تمیم): ٥۸‏ . 

. ٦١ ٥۷ ابن منظور:‎ 

النووي (محي الدین): ٠.٠۹۰‏ 

أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر): 
AA <4۱ <° CA «¥ (1۲۳‏ 

هشام بن محمد بن السائب: ٦١‏ 1۲ . 

الهيئمي (علي بن ابي بکر): ٦۲‏ 
٥‏ . 

بحیی بن المتوکل (آبو عقیل): ٩٩‏ . 

تچ ین مج : ٦‏ . 

أبو يعلى (محمد بن الحسین): ۹۳ . 
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N OCG E تقدیم‎ 

المقدمة TEODOR OTT‏ 
سبب اختیار الموضوع وأهميته TEE‏ 
منهجی فی البحث ESR ISRA‏ 
چ O‏ 


الباب الأول: مسؤولية الإنسان متعلقة بإرسال الرسل . 


الفصل الأول : حاجة البشرية للرسل والغاية من إرسالهم . 
الفصل الثاني : خصوصية دعوة الرسل الذين سبقوا محمدا 
الفصل الثالث : عمو رسالة محمد کا Ca RN aS‏ 
الباب الثاني : المقصود بأهل الفترة E‏ 
الفصل الأول : التعريف بأهل الفترة E‏ 
في اللغة ERE E‏ 
في الاصطلاح EES OSCE DSSS‏ 
اخحتلاف الناس فى الفترة e A‏ 
الفصل الثاني : حكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين . . 
تعريف التكليف OTT TET ETT‏ 
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E GSE أقسام أهل الفترة ومحل النزاع‎ 
I OLED GOES القسم الأول‎ 
NANETTE TET TOT E EET EE النوع الأول‎ 

E ORA ED o النوع الثاني‎ 

NE VSIA TORS : القسم الثاني‎ 

أقوال العلماء في حكم هذا القسم E AONE‏ 
القول الأول وأدلته N MESLE LEAS‏ 

VE ESTEE AS القول الثانى وأدلته‎ 

E N O a القول الغالث وأدلته‎ 

المناقشة والترجيح O O E RS‏ 
التكليف فى الاخرة وأقوال العلماء فيه o‏ 

أدلة الفريق الأول القائلين بالتكليف N ASEAN‏ 

أدلة الفريق الثاني القائلين بعدم التكليف NU Serbs‏ 
مناقشة الأدلة والترجيح N el SEES‏ 

الفصل الثالث: الملحقون بأهل الفترة E TTT‏ 
المبحث الأول أطفال المشركين N DS Gy‏ 
أقوال العلماء بتكليف أطفال المشركين N SAEs‏ 

E REE SS E القول الأول وأدلته‎ 

E DIOS Sa القول الثانى وأدلته‎ 

N E RD O a القول الثالك وأدلته‎ 

E ONS E القول الرابع وأدلته‎ 
E E E E PO TO الترجيح‎ 

المبحث الثاني - المجانين وذوو العاهات E a‏ 
العوارض نوعان: (سماوية» مكتسبة) . . E‏ 
تحرير محل النزاع في مسألة المجنون EE SE Rs‏ 
اختلاف العلماء في مسألة المجنون وأدلتهم LEE Sirloin‏ 


الترجيح O INE O‏ 
الباب الثالث: حكم مَّن لم تبلغه الدعوة المحمدية ..... \FY-1V‏ 
الفصل الأول: في وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة E ETT TTT‏ 
الأسباب التي أدت إلى عدم وصول الدعوة إليهم IE closet‏ 
حكم مّن لم تبلغه الدعوة E E‏ 
الفصل الثاني : على من تقع مسؤولية عدم تبليغهم الدعوة E ele‏ 
الفصل الثالث : الطرق المؤدية لإيصال الدعوة إلى < جميع الناس . IT a‏ 
تعريف الإعلام ووسائله E a‏ 
شر وط شخصية الإعلامي المسلم I‏ 
وسيلة التلفاز I LE‏ 
وسيلة الإذاعة E aslo Sasa‏ 
وسيلة الكتاة E O a‏ 
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